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)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (01/1) عن القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم 


5 أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )7"01١/١(‏ عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين 
أنهما كانا يسلمان تسليمة عن أيمانهماء وصليت خلف القاسم فلا أعلمه خالفهما. 

(1) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )7”01/1١(‏ عن حميد قال: صليت خلف عمر بن 
عبد العزيز فسلم واحدة. 

.)177 /"( والنووي في المجموع‎ )١51/7( حكاه عنهما ابن قدامة في المغني‎ )١4( 

.)177 /7( قال النووي في «المجموع»‎ )١5( 
«فرع: : في مذاهبهم في استحباب تسليمة أو تسليمتين. قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا‎ 
- أن المستحب أن يسلم تسليمتين» وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن‎ 
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٠. 


وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث 
يميناً وشمالاً وتلقاء وجهه”" . 

واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى استحبابها . 

قال ابن المنذر”2: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة جائزة . 
يجب إلا تسليمة واحدة. 

وحكى الطحاوي9» وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين 
جميعا وهى رواية عن اع وبها قال بعض أصحاب ا ونقله ابن 
عيد كيد عن بعض أصحاب الظاهرء وإلى ذلك ذهبت الهادوية2 , 

وسيأتي الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب 
كون السلام فرضاً”'2» وسنتكلم ههنا في مجرد المشروعية من غير نظر إلى 
الوجوب فنقول: احتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالأحاديث [774أ/ب] 
المتقدمة. 

واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في 
باب من اجتزأ بتسليمة”""2. 


واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأنّ في ذلك جمعاً بين الروايات. 


- بعدهم حكاه الترمذي» والقاضي أبو الطيب» وآخرون عن أكثر العلماء...» اه. 
)١(‏ انظر: «البحر الزخار» .)75817/١(‏ 


(؟) في الأوسط (777/7). (9) .في شرحه لصحيح مسلم (0/ 87). 
(:) في شرح معاني الأثار -7757/1١(‏ 7737). 
(5) انظر: «المغني» (541/5). (؟) انظر: «الاستذكار» (598/5). 


(0) في الاستذكار (598/5 رقم 51154). (8) انظر: البحر الزخار )58٠/١(‏ 
(9) الباب الرابع والأربعون عند الحديث رقم )807/١51(‏ من كتابنا هذا . 
)٠١(‏ الباب الثالث والأربعون عند الحديث رقم )86١ /١9(‏ من كتابنا هذا . 


ليل 


والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة 
بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة» بخلاف الأحاديث 
الواردة بالتسليمة الواحدة» فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج كما 
ستعرف ذلكء» ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما 
عرفت من اشتمالها على الزيادة. 

وأما القول بمشروعية ثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة 
في الباب الذي سيأتي غير التسليمتين المذكورتين في هذا الباب» فجمع بين 
الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد. 

وأفسد منه ما رواه في البحر''' عن البعض من أن المشروع واحدة في 
المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير. 

قوله: (عن يمينه وعن يساره) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين 
ثم إلى جهة اليسار. 

قال النووي”2: لو 58 التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجههء 
أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه» صحّت صلاته وحصلت التسليمتان» 
ولكن فاته الفضيلة في كيفيتهما. 

قوله: (السلام عليكم ورحمة الله) زاد أبو داود”" من حديث وائل: 
«وبركاته». وأخرجها أيضاً ابن حبان في صحيحه””' من حديث ابن مسعود 
وكذلك [0007/ ج] ابن ماجه”' من حديثه. 

قال الحافظ في التلخيص"'': فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه 
الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجر”” . 

وقد ذكر لها الحافظ طرقاً كثيرة في تلقيح الأفكار [4١١ب]‏ تخريج 


.)87/0( (؟) في شرحه لصحيح مسلم‎ .)1 81١/١٠١ )١( 
[فرة في سننه رقم (441) وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود.‎ 
. في صحيحه رقم (1991) بسند صحيح‎ )4( 

)2( في سننه رقم )4١15(‏ وليست فيه و(بركاته). 

(7) في «التلخيص» .)188/١(‏ 


الأذكار”'" لما قال النووي”“: أن زيادة «وبركاته» رواية فردة. ثم قال الحافظ"" 
بعد أن ساق تلك الطرق: فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته» بخلاف ما يوهمه 
كلام الشيخ [النووي]”' إنها رواية فردة انتهى . 

وقد صحح أيضاً في بلوغ المرام*“ حديث وائل المشتمل على تلك 
الزيادة. 

قوله : (حتى يرى بياض خده) بضم الياء المثناة من تحت من قوله وز ينها 
للمجهولء. كذا قال ابن رسلان» وبياض بالرفع عن النيابة. 

وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار. 

وزاد العسا 30 فقال: «عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن» وعن يساره 
حتى يرى بياض خدّه الأيسر». وفى رواية”"' له «حتى يرى بياض خده من هاهنا 
وبياض خده من ههنا». 

5 (رَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ [رضى الله عنه]”” قَالَ: كنا إذَا صََيْنَا 
مَعَ رَسُولٍ الله كل قُلَنَا: السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللو» السلامٌ عَلم عَلَيكمْ ورّحمة الله 
وَأَشْارَ بيد إلى الجَانِبيْنِء فقال رَسُولُ الله كله: «عَلَامَ تومِنُونَ بأيْدِيكُمْ كأنها أدئاب 
خَيْل شمْس إنّما يَكَفِي أَحَدَكمْ أنْ يَضَعَْ يَدَهُ على فَخَذِِ ثم يُسَلمْ على أخِيه مِنْ على 
يَمينه وَشِمَالِهه. رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَمُسْله0 . 

.)7374  ؟؟ا/ل/؟( أي «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار»‎ )١( 
(؟) في «الأذكار؛ (ص/1787).‎ 
.)178/5( ابن حجر رحمه الله في «نتائج الأفكار»‎ )( 
زيادة من المخطوط (ب). (5) رقم (0207/01) بتحقيقي.‎ )4( 
.)١؟58( في «المجتبى» (/ 57) وفي الكبرى رقم‎ )1( 
والترمذي رقم (595). وهو‎ )4١5( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4945) وابن ماجه رقم‎ 


(00) للنسائي في «المجتبى» (1/ 57) وفي الكبرى رقم .)١558(‏ وهو حديث صحيح. 
(6) زيادة من (ج). (9) في المسند (85/5). 


.)471/1١10( في صحيحه رقم‎ )٠١( 


وَفي رِوَايَةِ: كُنّا نُصَلي خلت الي يلي فقال: «مَا بال هؤلاءِ يسلمُونَ 

اله 0 عَدَكُمْ أ نْ يَضْعٌ يَدَهُ ء فَخِذِوِ ثُمَ 
و م ووساه أ ديق 
يَقُول: السلامٌ عَلِيكمُ السلام عَلَيْكُمْ). ا [صحيح] 

الحديث أخر جه أشنا أبو ين 

قوله: (علام تومئون) في رواية أبي داود”” بلفظ: «ما بال أحدكمٍ 55 
بيده» بالراء» قال ابن الأثير”*؟: إن صحت الرواية بالراء ولم يكن تصحيفاً للواو 
فقد جعل الرمي باليد موضع الإيماء بها لجواز ذلك فى اللغة. يقول: رميت 
ببصري إليك أي مددته» ورميت إليك بيدي: أي أشرت بها. قال: والرواية 
المشهورة رواية مسلم «علام تومئون» بهمزة مضمومة بعل الميم. والإيماء: 
الإشارة» أو ما يومئ إيماء وهم يومئون مهموزاًء ولا تقل أوميت بياء ساكنة قاله 
الجوهري”*'.: قال ابن الأئي 29: وقد جاء في رواية الشافعي يومون بضم الميم 
بلا همزة» فإن صحت الرواية فيكون قد أبدل من الهمزة ياء» فلما قلبت الهمزة 
ياء صارت يومي » فلما لحقه ضمير الجماعة كان القياس يوميون فثقلت الياء 
وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمتها إلى الميم فقيل يومون. 

قوله: (أذناب خيل شمس”" بإسكان الميم وضمها مع ضم الشين المعجمة 
الرجال: صعب الخلق. 

قوله: (من على يمينه وشماله) في رواية أبي داود'" «من عن يميئه ومن عن 
شماله» وهو من الأدلة على مشروعية اتام » وقد قدمنا الكلام على ذلك . 


2 قلت: وأخرجه أبو داود رقم 204944 و(449) والنسائي (؟/ 5 2 6( و(؟/ 5١‏ قف وابن 
خزيمة رقم (1/77) وابن حبان رقم )188٠0(‏ و(1881) والبيهقي (؟/7١‏ - 177) و(؟/ 
الالال ملاكء )18٠١‏ والبغوي في شرح السئة رقم )3349 وهو حديث صحيح. 

)١(‏ في «المجتبى» (5/ 5). (5/ 54) وفي الكبرى رقم (051) و(4١١١).‏ وهو حديث 

(6) في سننه رقم (4944) وقدم تقدم. (9) في سئنه رقم (444) وقدم تقدم. 

(:) «النهاية» .)81/١(‏ (6) في «الصحاح» (57557/5). 

(5) انظر: «جامع الأصول» (0/؟7١51).‏ 0) المرجع السابق (6/؟7١41).‏ 


در 


قوله: (ثم يقول: السلام عليكم). 

قال المصنف”' رحمه الله: وهو دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله 
أجزأه . انتهى . 

والأحاديث المتقدمة مشتملة على زيادة: ورحمة الله وبركاته» فلا يتم 
الإتيان بالمشروع إلا بذلك. 


وأما [4ه6ه/ جا الإجزاء وعدمه فينبنى على القول بالوجوب وعدمه» وسيأتى 
ذلك. 


348/117 - (وَعَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدَبِ [رضي الله عنه]”" قَالَ: أَمَرَنَا 
لعو #6 إن سنت 55 ساد 20001 رك ؟ ولثم 59 مه 00 
رَسُولُ الله كل أَنْ نُسَلْمَ على أَئِمْتنَا وَأنْ يُسَلَمَ بشعها تعلق شمن اه ابو سا 


والحتيذ © رابو ازع ولقئلةة أمرنا أن 52 على الإقاء: :وآن تحاف أذ يشل 
بَعْضنا على بَعُض). [ضعيف] 

الحديث أخرجه أيض" الحاكو"ا والبزار [74١اب/ب]‏ وزاد: «في 
الصلاة». قال الحافظ”': إسناده حسنء انتهى . 


ولكنه من رواية الحسن عن سمرة» وقد اختلف في سماعه منه على أربعة 


)١(‏ ابن تيمية الجد فى «المنتقى» /١(‏ 157). (؟) زيادة من (ج). 
() في سئنه رقم (417). 
(4:) لم أقف عليه في مسند سمرة بن جندب عند الإمام أحمد رحمه الله. 
(4) في سئنه رقم .)1١١١1(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم )17١/١(‏ والطبراني في الكبير (ج07) رقم (240) والبيهقي (؟/ 
)١‏ والدارقطني 1م والبغوي في شرح السنة رقم (/ا). 
قلت: في سئده سعيد بن بشير ضعيف» والحسن لم يسمع من سمرة» وقد عنعنه» ومع 
ذلك فقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» .)588/١(‏ 
وقد ضعف الحديث المحدث الألباني رحمه الله في الإرواء (؟/88). 
(5) هنا فى المخطوط (ج) (ابن ماجه) وقد شطب عليها في (أ) و(ب). قلت: وهو الصواب. 
(0) في المستدرك )17١/1١(‏ وقد تقدم. ٠‏ 
(4) عزاه إليه الحافظ فى «التخليص» .)148/١(‏ 
(9) في «التلخيص» .)488/١(‏ 
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مذاهب: سمع منه مطلقاء لم يسمع منه مطلقاًء سمع منه حديث العقيقة» سمع 
منه ثلاثة أحاديث» وقد قدمنا بسط ذلك. 

وقد أخرج هذا الحديث أبو داود''' من طريق أخرى عن سمرة بلفظ: «ثم 
سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم». 

قال الحافظ”"': لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل. 

قوله: (أن نسلم على أثمتنا) أي نرد السلام عليهم كما في الرواية الثانية. 

قال أصحاب الشافعي”": إن كان المأموم عن يمين الإمام فينوي الرد عليه 
بالثانية» وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه بالأولى» وإن حاذاه فيما شاء وهو 
في الأولى أحب. 

قوله: (وأن يسلم بعضنا على بعض) ظاهره شامل للصلاة وغيرهاء ولكنه 
قيده البزار بالصلاة كما تقدم. ويدخل في ذلك سلام الإمام على المأمومين 
والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض وقد ذهب المؤيد بالله 
وأبو طالب”*) إلى وجوب قصد الملكين ومن في ناحيتهما من الإمام والمؤتمين في 
اللجفاعة كا بهذاء وهو ينبني على القول بإيجاب السلام وسيأتي الكلام فيه. 

قوله: (وأن نتحاب) بتشديد الباء الموحدة آخر الحروف والتحابب: التوادد 
وتحابوا: أحب كل واحد منهم صاحبه. 

١‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”” عَنٍ النّبِيَ كلل قالَ: 
عدت [التشزب ]اسن بعرواة 3 واو 9 

ورَوَاة الذي موقوفاً وَصِحححة . 


غَال ابن المُبارَك؟ ما أن لا يمد هذا 


.)910( في السئن رقم‎ )١( 
وكذلك ضعفه المحدث الألباني رحمه الله.‎ .)584/١( (؟) في «التلخيص»‎ 


(6) في الأم (؟/ 273١5‏ ط: دار قتيبة. (5) انظر: البحر الزخار (١/541؟).‏ 
(0) زيادة من (ج). () في المخطوط (أ): (السلام). 
(0) في المسند (0177/5). (4) في السئن رقم .)٠٠١5(‏ 


)0( في السنن رقم 0) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


1 


الحديث أخرجه أيضاً الحاكم'" وقال: صحيح على شرط مسلم» وفي 
إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل بن ناشرة بن عبد بن عامر المعافري 
المصري . 
قال اتير مك الحديف عدا : 


وقال ابن ع 1 


وقال بق حاته”؟ : ليس بالقوي. 

وقال ابن ا لم أر له حدياً كرا وأرجو أنه لد بأس به. 

وقد ذكره مسلم في الصحيح مقروناً بعمرو. بن الحرث. وقال الأوزاعي : ما 
أعلم أحداً أعلم بالزهري من قرة. 


000 


وقد ذكره ابن حبان في ثقا 

وصحح الترمذي هذا الحديث من طريقه وليس موقوفاً كما قال المصنف». 
لأن لفظ الترمذي عن أبي هريرة قال: «حذف السلام سنة». 

قال ابن سيد الناس: هذا مما يدخل في المسند عند أهل الحديث أو 
أكثرهم وفيه خلاف بين الأصوليين معروف. 

قوله: (حذف التسليم) في نسخة من هذا الكتاب حذف السلام وهي 
الموافقة للفظ أبي داود”" والترمذي”". 

والحذف بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء: هو ما 
رواه المصنف عن عبد الله بن المبارك أن لا يمده مداً: يعني يترك الإطالة في 
لفظه ويسرع فيه. 


 دقف وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء‎ )17١/١( في المستدرك‎ )١( 
استشهد بقرة بن عبد الرحمن فى موضعين من كتابه» وقد أوقف عبد الله بن المبارك هذا‎ 
١ الحديث عن الأوزاعى» اه.‎ 

.)8506( كما في «بحر الدم» رقم الترجمة‎ )١( 

(9) كما في «الميزان» (588/7). (8) في «الجرح والتعديل» .076١/17(‏ 

(0) في «الكامل» (5/5/ا١7 .)5١1/-‏ (5) ((/7/؟:). 

0 مر تخريجهما في الصفحة السابقة. 


قال الترمذي27: وهو الذي يستحبه أهل العلم [559/ج]. قال: وروي عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم. 

قال ابن سيد الناس: قال العلماء: يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمد 
مدا لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء . 

وقد ذكر المهدي في البحر”": أن الرمي بالتسليم عجلاً مكروه» قال: 
لفعله يد بسكينة ووقار انتهى. وهو مردود بهذا الدليل الخاص إن كان يريد 
كراهة الاستعجال باللفظ . 


[الباب الثالث والأربعون] 
باب من اجتزأ بتسليمة واحدة 


٠١ 8‏ - (عَنٍ شام عَنْ قََادَةَ عنْ زَارةَبْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هَِامٍ عَنْ 
عَائْعَةَ [رضي الله عنهم]” كَالَتْ : : كان وَسُولُ الله يكل إِذً أوْترَ يسع رَكَعَاتٍ لَمْ يَفعْد 
إِلّا في التّامِئَقٍ فَيَحْمِدُ الله وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثم يَنْهَض ض لا يُسَلمُ ثم يُصلي اناسع 
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4 و 


فيجلسر قَيذْكرٌُ الله وَيَدُعُو ثم يَسَلم تسْليمة يسوعناء ثم يُصلي عير وَهُوّ جَالِسٌء فَلْمًا 
كَبِرَ وَضْعْفَ ور سبع رَكعَاتٍ لا يعد لا في السَاوِسَو ثم يَث يَنْهَض ولا يُسلمُ فَيُصلي 


٠. ِ- 


السابعة» ثمّ يلم تَسْلِيمَةٌ نه ْم يُصَلَي رَكْعتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌء 7 أَخْمَدُ”" وَالنّسَائْك9 , 
وفي.رواية لأحمّد"' في هِذِه الْقِضَّةِ ثمّ يُسلم تَسْلِيمَةَ وَاحِدَةَ السلامُ عَلَيْكُمْ 
يَرفْعّ بها صَوْتَهُ حَنَّى يُوقِظَنَا). [صحيح] 


.)119/7( في السنن (؟/40). (؟) انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(9) البحر الزخار .)7817/١(‏ (5) زيادة من (ج). 

(5) فى المسند (91//5). 

(5) في «المجتبى» )14١/(‏ وفي الكبرى رقم (448). 

0) في المسند (5/ "اه 64). 
قلت: وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم رقم (741/19) وأبو داود رقم (141) وابن 
ماجه رقم )١١91١(‏ وابن خزيمة رقم )١1١71(‏ و(١7١١)‏ والدارقطني (؟/7”7) والحاكم 
)2١54/١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (457) وابن حبان في صحيحه رقم )١11147(‏ 


وغيرهم وهو حديث صحيح. 


(وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما]"'" قالَ: كان رَسُولٌ الله يكيل 
يَفْصِل بَيْنَ الشفْع والْوثْرٍ بتَسْلِيمَةِ يُسْمِْنَاها. رَوَاهُ أحمدٌ) '". 

أما حديث عائشة فأخرج نحوه أيضاً الترمذي”" وابن ماجه”” وابن حبان”*) 
والحاكه” "© والدارقطني”"' بلفظ : «إن النبي كَكِ كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه». 

قال الدارقطني في العلل”": «رفعه عن زهير بن محمدء عن هشامء عن 
أبيه عنها : عمرو بن أبي سلمةء وعبد الملك الصنعاني» وخالفهما الوليد فوقفه 
عليهاء وقال عقبة: قال الوليد: قلت لزهير: أبلغك عن النبي يَكِْهِ فيه شيء؟ قال: 
نعم» 07 يحيى بن سعيد الأنصاري» أن رسول الله يكل [فبيّنَ]”"' أن الرواية 
المرفوعة وهم 

وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم» وقال في المرفوع: إنه 
منكر . 

وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعاًء ولم يرفعه عن هشام غير زهيرء وهو 
ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج بها اه. 

وزهير لا ينتهي إلى هذه الدرجة في التضعيفء فقد قال أحمد' 


٠٠ل‏ )نل 
: انه 
.8 


)١(‏ زيادة من (ج). 

.077/1( في المسند‎ )١( 
قلت: وأخرجه الخطيب في «تاريخ يغداد» 0014/1 في ترجمة ة (عتّاب بن زياد‎ 
المروزي). وابن حبان في صحيحه رقم (ه*51؟).‎ 
عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يسلم‎ )١١190/١( وقد أخرج الإمام مالك في «الموطأ»‎ 

بين الركعتين والركعة في الوترء حتى يأمر ببعض حاجته. 

ومن طريق مالك أعرة البخاري رقم (441) والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
48. وإسناده صحبح كما قال الحافظ في «الفتح» (؟/187). 


() في سننه رقم (595). (5) في سننه رقم .)9١9(‏ 
(5) في صحيحه رقم (1940). (3) في المستدرك (771/1). 
372ع( في سئنه (9068/1) 

وهو حديث صحيح. 


(4) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» .)587/١(‏ 
(9) في المخطوط (ب): (فتبين) وهي موافقة لما في «التلخيص» .)487/١(‏ 
(١٠)انظر:‏ «(بحر الدم؛ (ص؟9١6١)‏ رقم الترجمة (1"). 


لا 


مستقيم الحديث. [175أ/ب] وقال صالح بن محمد: أنه ثقة صدوق. وقال 
موسى بن هرون: أرجو أنه صدوق. وقال الدارمي"" : ثقَة له أغاليط كثيرةء 
ووثقه ابن معين . وقال أبو حاته”" : محله الصدق وفي حفظه سوء. 

وقد أخرج له الشيخان”” . 

ولكنه روى الترمذي””'' عن البخاري عن أحمد بن حنبل أنه قال: كأن 
زهير بن محمد هذا ليس هو الذي يروى عنه بالعراق» وكأنه رجل آخر قلبوا 
اسمه . 

وقال الحاكم””': رواه وهيب عن عبيد الله [0٠أ]‏ بن عمر عن القاسم عن 
عائشة مرفوعاً وهذا إسناد صحيح. 

ورواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة مرفوعا. 

وهاتان الطريقتان فيهما متابعة لزهير فيقوى حديثه. 

قال الحا فزز20: وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف ووهم من زعم أنه 
ابن سليمان الأحول. 

5 7 زففى : 2000 5 

وأاخرجه ابن حبان في صحيحه" والسراج في مسنده عن زرارة بن أوفى 
[0ه/ج] عن سعد بن هشام عن عائشة باللفظ الذي ذكره المصتف. 

قال الحافظ2" : وإسناده على شرط مسلمء ولم يستدركه الحاكم مع أنه 
أخرج حديث زهير بن محمد انتهى. 


.)86 - انظر: «الميزان» (؟25/5‎ )١( 

() انظر: «تهذيب التهذيب» (؟/57"9 0 510). 

(9) انظر: كتاب «الجمع بين رجال الصحيحين (البخاري ومسلم) لكتابي أبي نصر 
الكلاباذي. وأبي بكر الأصبهاني. للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن 
القيسراني. )١61 /١(‏ رقم الترجمة (0949). 

(5) في السئن .)91١/7(‏ (5) فى المستدرك .)771/١(‏ 

زقف في «التلخيص» ١ .)585/١(‏ 

(0) في صحيحه رقم )١147(‏ بسند صحيح وقد تقدم. 

(6) في «التلخيص» .)587/1١(‏ 


لله 


وقد قدمنا أنه أخرج له البخاري أيضاً فهو على شرطهما لا على شرط 
مسلم فقطء وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي'''» ولا يصح في تسليمة 
واحدة شيء. وكذا قول ابن القيم'" إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. 

وأا ديك ابن غمر فاخرجه ابن حيان”" واب السكن فى صحيحيهما 
والطبراني”؟؟ من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر [بلفظ «كان يفصل 
بين الشفع والوتر»]”". 

وقد عقد صاحب مجمع الزوائد” لذلك باباً فقال: باب الفصل بين الشفع 
والوتر عن عائشة قالت: «كان رسول الله كله يصلي في الحجرة وأنا في البيت» 
فيفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها» رواه الطبراني في الأوسط © 
إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف انتهى» ولم يذكر في هذا إلا هذا الحديث. 

وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن ماجه”" بلفظ: «إن رسول الله يكل 
سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه) وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن 
سعد. 


وقد قال الببعازي 40: إنه منكر الحديث. وقال القنام 90 متروك. 


.)50١ - 56٠+/١( (؟) في «زاد المعاد»‎ .)585/١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 
في صحيحه رقم (1415) وقد تقدم.‎ )( 
.)7017( في الأوسط رقم‎ ):( 
وقال الهيثئمي في «المجمع"» 27/50 5؟): وفيه إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف.‎ 
ما بين المعقوفتين من المخطوط (أ) وبدلاً عن ذلك في المخطوط (ب): (وقواه أحمد).‎ (0) 
باب الفصل بين الشفع والوتر.‎ )757/5( )3( 
وحديث عائشة رواه أحمد وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عائشة قاله الهيثمي في المجمع‎ 
.)5 17 /( 
.)418( في سننه رقم‎ 00 
«هذا إسناد ضعيف» عبد المهيمن قال فيه‎ :)7117/١( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
البخاري : منكر الحديث وله شاهد من حديث عائشة» رواه الترمذي في جامعه. .2 اه.‎ 
.)747( في «الضعفاء الصغير» رقم الترجمة:‎ )( 
والميزان (7171/5) والكاشف‎ )١58/7( التاريخ الكبير (5/ 1777) والمجروحين‎ 0 
.)0780/١( والتقريب‎ )١19١/؟(‎ 
.)401( في «الضعفاء والمتروكين» رقم الترجمة‎ )9( 
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وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماج" أيضاً بلفظ «رأيت رسول الله يلل 
صلى فسلم مرة واحدة» وفي إسناده يحيى بن راشد البصري”؟. قال: يحيى ليس 
بشيء. وقال النسائي: ضعيف. 

وعن أنس عند ابن أبي شيبة"" أن النبي كَل سلم تسليمة. 

وعن الحسن مرسلاً أن النبي كل وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة 
واحدة ذكره ابن أبي شيبة!؟. 

وقال7 © عسدقنا أبق خالد عن حميد قال: كان أنس يسلم واحدة» وحدثنا 
أبو خالد عن سعيد بن مرزيان قال: صليت خلف ابن أبي ليلى فسلم واحدة ثم 
صليت خلف علي [عليه السلام]" فسلم واحدة. 

0 مثله عن أبي وائل» ويحيى بن وثاب» وعمر بن عبد العزيزء 
والحسن وابن سيرين» والقاسم بن محمدء وعائشة» وأنسء وأبي العالية» وأبي 
رجاءء وابن أبي أوفى. وابن عمرء وسعيد بن جبير» وسويد وقيس بن أبي حازم 
بأسانيده إليهم . 

وذكر ذلك عبد الرزاق”” عن الزهري. 

قال الترمذي”": ورَأى قوم من أصحاب النبي يل والتابعين وغيرهم تسليمة 
واحدة في المكتوبة» قال: وأصح الروايات عن النبي يل تسليمتان وعليه أكثر 
الصحابة والتابعين ومن بعدهه'”"'"' انتهى. 


- وقد صحح الألباني رحمه الله حديث سهل بن سعد وانظر: الإرواء رقم (0771). 

.)9470( في سننه رقم‎ )١( 
«هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن‎ :)7117/١( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
.2.. راشد.‎ 
وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه.‎ 

(0) تهذيب التهذيب (707/54). (7) في المصنف .001/١(‏ 

(5) في المصئف )"01-700/١(‏ عن الحسن مرسلا . 

(0) ابن أبي شيبة في المصنف .)7”0١/١(‏ (5) زيادة من (ج). 

0) ابن أبي شيبة في المصنف .)701١/١(‏ (8) في المصنف رقم (7157). 

(9) فى سننه (97/7). 

05١ (‏ قال الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» /١(‏ لاغ 8176) بتحقيقي : «وأما الخلافٌ في - 


ملف 


وقد احتج بهذه الأحاديث المذكورة ههنا من قال بمشروعية تسليمة واحدة» 
وقد قدمنا ذكرهم في الباب الأول» وقد اشتمل حديث عائشة''' على صفتين من 
صفات صلاة الوترء وسيأتي الكلام على ذلك في بابه» وكذلك يأتي الكلام في 
صلاة الركعتين بعد الوتر. 


[الباب الرابع والأربعون] 
باب في كون السلام فرض 
0١‏ - (قال النَِيْ يكلله: «وَتَخْلِيلُها الَسْلِيم»”2. [حسن] ‏ 


وعَنْ زُمَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الخُرّعَنٍ الْقَاسِم بْنِ مَخْيْمِرَةَ 
[رضي الله عنهم] " قَالَ : أحَدَّ عَلْمَمَةُ بدي فَحَدَكَنِي أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ مَسْعُودٍ أخدّ بيده 
وأنَّ رَسُولَ الله يكل أحَلَّ ِيَدِ عبْدٍ الله فَعَلَمَهُ التّشَهّد في الصَّلَاقٍ ثم قَالَ : ذا قلْتَ هذا أو 


م 
6 م2 20م 


قَضَيْتَ هذًا قَقَدْ قَضَيْتَ صلاتك. إِنْ شِئْتَ أَنْ [تَقُو 6 قَقُمْ وَإِنْ شِْتَ أَنْ تَفْعْدَ فافعد» . 


4 


وَوَاء اهدر وات دوك" والدَّا رظنت" وقال": الصّحيح أن قَوْلَهُ: إِذَا 


ب التسليم هل هو واحلةٌ أ و اثنتان أو ثلاث» فالأدلةٌ الصحيحةٌ الكثيرةٌ قد دلت على 
تسلسعي والدليل النال على كفاية الواحدةٍء على تقدير صلاحيتهٍ للحجّجية لا يعارض 
أحاديتٌ التسليمتين لأنها مشتملةٌ على زيادةٍ غير نافية للعويدة ولم يرِذ في مشروعية 
الثلاث شىء يعتد به) أه. 
)١(‏ تقدم برقم )4٠00/18(‏ من كتابنا هذا. 
(؟) وهو حديث حسن. تقدم تخريجه برقم )557/١(‏ من كتابنا هذا. 
(9) زيادة من (ج). (5) في المخطوط (ب): (تقم). 
(5) في المسند .)577/١(‏ (7) في السئن رقم (910). 
4 في سن (1/ 8ه" . 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )١14951(‏ والطبراني في الكبير رقم (44705) والطيالسي رقم 
(71/0). 
(8) أي الدارقطني في سننه /١(‏ 707) وفي العلل .)١77/6(‏ 
قلت: وذكر ابن حبان أن قوله في آخر الحديث: «فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» 
إن شئت أن تقوم فقم» وإن شعت أن تقعد فاقعد». 
إنما هو قول ابن مسعودء ليس من كلام النبي كَكعِ أدرجه زهير في الخبر. 


١١ 


َه 
- 
0ه 


وججعلة مِنْ كلام ابْنِ مَسْعُودِء وقَوْلَهُ أشْبّه باللشرات ممنْ أَدْرجَهُء وَدٍ انمق مَنْ 
رَوَى تَشَهّد ابْنِ مَسْعُودٍ على حَذَّفِه) [511/جآ. 

الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: قال النبي كل «وتحليلها التسليم» 
هو من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد تقدم لفظه وذكر من خرجهء 
والكلام عليه في باب افتراض افتتاح الصلاة بالتكبير”" . 

وهو من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التسليم» لأن الإضافة في قوله 
وتحليلها تقتضي الحصرهء فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم: أي انحصر تحليلها 
في التسليم لا تحليل لها غيره. 

وسيأتي ذكر القائلين بالوجوب وذكر الجواب عليهم. ْ 

وأما حديث ابن مسعود''' فقال البيهقي في الخلافيات””": أنه كالشاذ من 
قول عبد الله وإنما جعله كالشاذ لأن أكثر أصحاب الحسن بن الحر لم يذكروا 
هذه الزيادة لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة في آخرهء 
[5١ب/ب]‏ وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن فجعلها من 
قول ابن مسعود وزهير بن معاوية عن الحسن فأدرجها في آخر الحديث في قول 
أكثر الرواة عنه» ورواها شبابة بن سوّار عنه مفصولة كما ذكر الدارقطني. 

وقد روى ال من طريق أبى الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف هذه 
الزيادة بلفظ «مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم إذا سلم الإمام فقم إن 
شئت» قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود. 

وقال ابن حزم”*': قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضاًء وذكر 
رواية أبي الأحوص هذه عنه. 


وقال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود: شاذ بزيادة: «إذا قلت. . .» والصواب أنه 
من قول ابن مسعود موقوفاً عليه. 

.)557/1١( وهو حديث حسن تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) وهو حديث الباب رقم (607/151) من كتابنا هذا. 

(9) أانظر: «مختصر خلافيات البيهقى» (؟/ 7١7‏ - 70717) فهو مفيد. 

(4) في السئن الكبرى .0١9/4/5(‏ 2 (5) في «المحلى» (104/7؟). 


١ 


التسليم ثم فرض بعد ذلك. وقد صرح بأن تلك الزيادة المذكورة في حديث 

وقال البيهقى فى المعرفة”': ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن 
معاوية: 

وقال النووي في الخلاصة"": اتفق الحفاظ على أنها مدرجة انتهى . 

وقد رواه عن الحسر: بن الحر حسير"' ١‏ - لجعفي ومحمد بن عجلان ومحمد بن 
أبان فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد 
عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك . 

والحديث يدل على عدم وجوب السلام. وقد ذهب إلى ذلك أنو 00 
والناين 0 وروف ذلك عر 
عن بعض أهل العلم. 

وذهب إلى الوجوب أكثر العترة”" والشافعي”” . 

قال النووي في شرح مسلم”"'2: وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. 

واحتجوا بحديث «تحليلها التسليم»”''2 وهو لا ينتهض للاحتجاج به إلا بعد 


عن أحمد وإسسحق بن راهويه» ورواه أنقنا 


.)١0/8/؟( في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: «المعرفة» )١١١/*(‏ والسنن الكبرى (؟/98١).‏ 

.)455/1( 5 

(5) انظر: «البناية في شرح الهداية» (؟/  371/‏ 7178 . 

(5) انظر: «البحر الزخار» .)58٠ /١(‏ (5) فى السئن (40/5). 
0 انظر: «البحر الزخار» (1/ 180). 

(8) في الأم (07/8/1؟) والمجموع (/ 157). 

(9) (ه/"م). 

)١١(‏ تقدم تخريجه برقم )157/١(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث حسن. 


*ة 


تسليم تأخره عن حديث المسيء''' لما عرّفناك في شرحه من أنه لا يثبت الوجوب 
إلا بما علم تأخره عنهء لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماء”) 
لا سيما وقد ثبت فى بعض الروايات: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك)30', 
كبا قدننا دلقت ” 

إذا عرفت هذا تبين لك أن هذا الحديث لا يكون حجة يجب التسليم لها 
إلا بعد العلم بتأخره. 

ويؤيد القول بعدم الوجوب حديث ابن مسعود'” المذكور في الباب. 

وحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ككل : «إذا أحدث الرجل وقد [037/ ج] 
جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» أخرجه أبو داودا؟» 
والترمذي”'» وقال: ليس إسناده بذاك القوي» وقد اضطربوا في إسناده» وإنما 
أشار إلى عدم قوة إسناده لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وقد ضعفه 
بعض أهل العلم . 

وقال النووي في شرح المهذب"': إنه ضعيف باتفاق الحفاظ» وفيه نظرء 
فإنه قد وثقه غير واحدء منهم زكريا الساجي وأحمد بن صالح المصري. وقال 
يعقوب بن سفيان: لا بأس بهء وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. 

وأما الاستدلال للوجوب بحديث سمرة بن جندب المتقدم”" فهو أيضاً لا 
ينتهض لذلك إلا بعد تسليم تأخره لما عرفت» على أنه أخص من الدعوى لأن 
غاية ما فيه أمر المؤتمين بالرد على الإمام والتسليم على بعضهم بعضأء وليس فيه 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (260) من كتابنا هذا. 
(6) انظر: «إرشاد الفحول» (ص05 -01/5) والبخر المحيط (”/ 595). 


فرق رقم )6١7/1١51(‏ من كتابنا هذا. دق في سننه رقم (610). 
(5) في سننه رقم (508) وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا 
فى إسناده. 


كما تكلم عليه الزيلعي في «نصب الراية» (0/ 65*57 
وهو حديث ضعيف ١‏ والله أعلم . 
(0) انظر: المجموع (157/7). 


(0) وهو حديث ضعيف تقدم برقم 48/10 من كتابنا هذا . 
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ذكر المنفرد والإمام» على أن الأمر بالرد على الإمام صيغته غير صيغة السلام 
الذي للخروج الذي هو محل النزاع فلا يصلح للتمسك به على الوجوب . 

وأما اعتذار صاحب ضوء النهار'؟ عن الحديث بهجر ظاهره بإسقاط 
التحاب المذكور فيه فغير صحيح.ء لأن التحاب المأمور به هو الموالاة بين 
المؤمنين وهي واجبة فلم يهجر ظاهره. 

وقد احتج المهدي في البحر”" [0١٠ب]‏ بقوله تعالى: طوَيْسَلْمَأ يليما" 
وبقوله تعالى: #ََلّمُوا4”*' وهو غفلة عن سببهما. 

فإن قال: الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”*' لزمه إيجاب السلام 
في غير الصلاة» وقد أجمع الناس على عدم وجوبه. 

فإن قال: الإجماع صارف عن وجوبه خارج الصلاة. 

قلنا: سلمنا فحديث المسيء صارف عن الوجوب في محل النزاع مع عدم 


العلم بالتأخر. 


[الباب الخامس والأربعون] 
باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 
0*1 2 أعَنْ نَوْبَانَ [رضي الله عنه]”"' قالَ: كان رَسُولُ الله كله إِذَا 
انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثلاثاً وقال: «اللّهُم أَنْتَ السَّلامُ وَمِنك السلا تَبَارَكْتَ 
يا ذا الجلال والإكْرّام. رَوَاهُ الجماعة إِلَّا الْبُخاريً)”©. [صحيح] 
قوله : (إذا انصرف) قال النووي”": المراد بالانصراف السلام. 


.)6 8٠0/١١ )9( .)01/1١( ضوء النهار‎ )١( 

(*) سورة النساء: الآية 56. (5) سورة النور: الآية .5١‏ 

(5) انظر: «إرشاد الفحول» (ص105) بتحقيقي. والبحر المحيط (1948/9). 

(5) زيادة من (ج). 

0( أخرجه أحمد في المسند (5/ 710) ومسلم رقم (041) وأبو داود رقم (1911) والترمذي 
رقم )٠١(‏ والنسائي في «المجتبى» (17/ 58) والكبرى رقم )١771(‏ وابن ماجه رقم (414). 


(8) في شرحه لصحيح مسلم (89/0 - 90). 


+١ 


قوله: (استغفر ثلاثاً) فيه مشروعية الاستغفار ثلاثاً. وقد استشكل 
استغفاره كَل مع أنه مغفور له. 

قال ابن سيد الناس: هو وفاء بحقى العبودية وقيام بوظيفة الشكر كما قال: 
«أفلا أكون عبداً شكوراً»”'' وليبين للمؤمنين سنته فعلاً [1177/ب] كما بينها قولاً 
في الدعاء والضراعة ليقتدى به في ذلك. 

قوله: (أنت السلام ومنك السلام) السلام الأول من أسماء الله تعالى 

قوله: (تباركت) تفاعلت من البركة وهي الكثرة والنماء» ومعناه : تعاظمت 
إذ كثرت صفات جلالك وكمالك”". 


605/1١51‏ -(و م و 
في كُبرِ مل صَلاةٍ جين يسَلَم: لا إله لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ و 
الحَمْدُء وَهْوَ على كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا اله اللي الَْطيوه و 
نَعْبْدُ إلا ياه لهُ النَعْمَةٌ لانم ٠‏ وَلَّهُ التَّنَاءُ الْحَسنٌء كا إله إِلّا الله 0 
لَهُ الدِينَ وَلَوْ كَرِه الكَافِرُونَ قالَ: وكانَّ رَسُولُ الله يكل يُهَلْلُ بهن دُبْرَ كُلّ صَلَاقٍ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ” وَمُسْله”” وأبُو دَاوة""' والنّسائي)"©. [صحيح] 

قوله: (في دبر كل صلاة) بضم الدال على المشهور في اللغة والمعروف في 
الروايات قاله النووي©. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (:/) والبخاري رقم )2 ومسلم رقم تحتفف والنسائي / 
48) وابن ماجه رقم (0) من حديث المغيرة 

(9) انظر: لسان العرب )”95/١١(‏ ط: دار صادر. 


() زيادة من (ج). (١‏ في المسند (5/5). 
(5) في صحيحه رقم (091). (5) في سئئه رقم .)١9+1(‏ 
60 في «المجتبى» (#ذالكف وفي الكبرى رقم (1757). 

وهو حديث صحيح. 


0ن في شرحه لصحيح مسلم (96/60). 


وقال [57/ ج] أبو عمر المطرز في كتاب اليواقيت: ذبر كل شيء بفتح 
الدال: آخر أوقاته من الصلاة وغيرها”''»: قال: هذا هو المعروف فى اللغة وأما 
البحائحة قال : 

وقال الداودي عن ابن الأعرابي: دبر الشيء بالضم والفتح: آخر أوقاته 
والصحيح الضم كما قال النووي ولم يذكر الجوهري”” وآخرون غير 

وفي القاموس”*': الدبر بضمتين: نقيض القبل ومن كل شيء عقبه وبفتحتين 
الصلاة في آخر وقتها. 

قوله: (حين يسلم) فيه أنه ينبغي أن يكون هذا الذكر والياً للسلام مقدماً 
على غيره لتقييد القول به بوقت التسليم. 

والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة مرة واحدة لعدم ما يدل 
على التكرار. 


004145 2 (وَعَن الْمّغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ أن النبئ ل كان يَقُولُ فِي دُبْرٍ كل 
صَلَاةٍ مَكْبُوبة : «لَا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهوّ على 
كُلَّ شَئْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُم لا مَانِمَ لِمَا أعطَبْتَ, وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْقَعُ ذَا الجَدٌ 
مِنك الجَد مِتَمَنّ علئه)2 . [صحيح] 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (514/757) و«زاد المعاد؛ لابن القيم 
(78/1). 

(؟) في «الصحاح» (؟5/؟10). (*) انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/ 937) 

(5:) القاموس المحيط (ص98:). 

(05) أخرجه أحمد (5/ 116) والبخاري رقم (845) ومسلم رقم (091). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (77754) ومن طريقه أخرجه الطبراني في 
الكبير (ج١5١)‏ رقم (5؟4) وفي الدعاء رقم (548). 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم )١1959(‏ والطبراني في الكبير (ج١؟)‏ 
رقم (919. 977, 9717, 977, 918): وفي مسند الشاميين رقم )١501(‏ و(19١١)‏ 
و(١7١5؟)‏ و(5097) وفي الدعاء رقم (595) و(١٠/)‏ و(١1١/)‏ و(7١/7)‏ و(5١/)‏ من 
طرق عن وراد به. 
وأخرجه أبو داود رقم )1١6٠١6(‏ والبيهقي في «المجتبى؛» (7/ )7١‏ وفي الكبرى رقم - 


:/ 


قوله: (في دبر) تقدم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (له الملك وله الحمد) قال الحافظ [في الفتح”'']”': زاد الطبراني” 
من طريق أخرى عن المغيرة: «يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير. . . 
إلى قدير» ورواته موثقون. 

وثبت مثله عند البزار”'' من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح لكن 
في القول إذا أصبح وإذا أمسى انتهى . 

قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قد تقدم ضبط ذلك وتفسيره في باب 
ما يقول في رفعه من الركوع. 

والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة» وظاهره أنه يقول ذلك 
مرة» ووقع عند أحمد”" والنسائي”" وابن خزيمة”" أنه كان يقول: الذكر 
المذكور ثلاث مرات. 


قال الحافظ في الفتح”": وقد اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة 
«ولا الها كفيت) وعر فى ممع عبد نو تحبيل “من زوابة عم عن 


.)١1155(‏ وعبد بن حميد رقم (40”) والبيهقي في السئن الكبرى (1/ )١1865‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» )707/١(‏ و(١١717/1؟)‏ وابن حبان رقم .)5٠١5(‏ 

4 (فوايئضة»' (؟) زيادة من المخطوط (أ). 

(9) في المعجم الكبير (ج١5)‏ رقم (457). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )09١*/٠١(‏ وقال: «هو في الصحيح باختصار» رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 

دق في المسند (6/5”؟ رقم 3٠١5‏ كشف) وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن 
عوف إلا بهذا الإسنادء ولا نعلم روى سهيل بن عبد الرحمن عن أبيه إلا هذا الحديث 
وأورده الهيثمي . 
في «مجمع الزوائد» )١١7/1١١(‏ وقال الهيثمي: «وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة 
وهو متروك». 

(0) فى المسند (5/ 2.556 2.7520 2.56٠‏ 2.5865 566). 

لف 0 «المجتبى» )7١/(‏ وفي الكبرى (رقم .)١555‏ 

(0) في صحيحه رقم (747). (0) «اعم). 

(9) في المنتخب رقم (041. 
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عبد الملك بهذا الإسناد لكن حذف قوله: «ولا معطى لما منعت»» ووقع عند 
الطبراني”'' تاماً من وجه آخر. 

ه16 -(رَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «حَصَّلْتَانِ 
لا يُخْصيهما رَجلَ مُسْلِمْ إلا دَخَل الجَنّةَ وَهما يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَل بهِمَا قليلء يُسَبّح الله 
فى دُبْر كُلّ صلاةٍ عشرأء وَيكَبْرُهُ عَشْراً وَيَحْمِدُهُ عَشْراً. قَالَ: قَرَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل 
يَعْقَدَها بيد بلك عَمْسُودَ ونانة باللسان: وآلك وعتتناة فى الميراة» 2إذا 
أوَى إلى فِرَاشِهِ سَبّحَ وَحَحِدَ وَكبْرَ مائة مر َِلْكَ مَائةٌ باللْسَانِء وَألْفٌ بالْمِيرَانٍ. 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَححَهُ الَروذِيُ)7". [صحيح] 

الحديث ذكره الترمذي فى الدعوات”" وزاد فيه النسائي” بعد قوله: 
«وألف بالميزان» قال رسول الله ككلِ: «فأيكم يعمل في يوم وليلة ألفين وخمسمائة 
سيئة؟ قيل: يا رسول الله تله وكيف لا يُحصيها؟ قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم 
وهو فى صلاته يقول اذكر كذا اذكر كذا ويأتيه عند منامه فينيمه». 

قوله: (خصلتان) هما المفسّرتان بقوله في الحديث: «يسبح الله»» وبقوله: 
«وإذا أوى إلى فراشه». 

قوله: (يسبح الله في دبر كل صلاة عشراً)» اعلم أن الأحاديث وردت 


أما التسبيح فورد كونه عشراً كما في حديث الباب. 


)١(‏ تقدم في الحديث رقم )6١90/١55(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (17/ 170 )١1١‏ و(5/1١3)‏ وأبو داود رقم (2070) والترمذي 
رقم )”51١(‏ والنسائي في المجتبى (/ 074 وفي الكبرى رقم (1777) وابن ماجه رقم 
(417). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )١1١5(‏ والحميدي رقم (041) وعبد بن 
حميد في «المنتخب» رقم (07”) وابن حبان رقم )25١17(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
رقم (149”) و(190١”)‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 77 - 0774. 
وهو حديث صحيح. 

(6) في سئنه رقم )311١(‏ وقد تقدم. (4) في الكبرى رقم )١5177(‏ وقد تقدم. 


لحف 


وحديث أنس عند الترمذي”) والنسائي”") [654/ جآ]. 

وحديث سعد بن أبي وقاص عند العا 

وعلي بن أبي طالب عند أحمد» 

وأم مالك الأنصارية عند الطبراني2» 

وورد ثلاثاً وثلاثين كما في حديث ابن عباس عند الترمذي”" والنسائي0"© 
وحديف كعب بن عجرة عند ل وات فالات 9 

وحديث أبي هريرة عند الشيخين""""2. 


.)541( في سننه رقم‎ )١( 

(؟) في سننه (01/5). 
قلت: وأخرجه أحمد )1١7١/6(‏ وابن خزيمة رقم (800) وابن حبان رقم )٠١١١(‏ 
والحاكم )"١7 25560 /١(‏ والضياء في المختارة رقم (1511) و(1514) من طرق. 
عن أنس بن مالك: أن آم سليم غدت على النبي يك فقالت: عَلّمني كلماتٍ أقولهن في 
صلاتي» فقال: «كبري الله عشراًٌ وسبحي الله عشراً واحمديه عشراٌ ثم سلي ما 
شئتء يقول: نعم نعم». 
وهو حديث حسن والله أعلم. 

(9) في السنن الكبرى رقم (4407) وفي عمل اليوم والليلة رقم .)١97(‏ 

(5) في المسند )1٠١7-31١/1١(‏ بسئد حسن» وحماد بن أبي سلمة روى عن عطاء بن 
السائب ب قبل الاختلاط وبعده» وقد توبع. 
وأعرييه ابن ماجه رقم (؟6١1)‏ والبزار في المسند رقم (00) من طريق محمد بن 
فضيلء عن عطاء بن السائب» به. 

(5) في «المعجم الكبير) (ج90١)‏ رقم .)70١(‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )٠١١7/٠١(‏ وقال: فيه عطاء بن السائب ثقة» ولكنه 
اختلطء وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح». 

)3ن في سئنه رقم )51١١(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

0) في «المجتبى؟ (7/ /17) وفي الكبرى رقم .)١719/8(‏ 
وإسناده ضعيف . 

(8) في صحيحه رقم (095). (9) في سننه رقم (7511). 

)٠١(‏ في «المجتبى» (5/ 75) وفي الكبرى رقم (11717) وهو حديث صحيح. 

.)090( أخرجه البخاري رقم (857) و(5779) ومسلم رقم‎ )١١( 
- )7519 وأبو عوانة (؟548/1»‎ )١57( قلت: وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم‎ 


ل 


وحديث أبي الدرداء عند النسائي”) 

'وورد خمساً وعشرين كما في حديث كن 
وعبد الو يدالباي [أيضاً]”". 

وورد إحدى عشرة كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار 0 
وورد ستاً كما في بعض طرق حديث أنس. 

وورد مرة كما في بعض طرق حديث أنس أيضاً عند البزار. 
وورد سبعين كما في حديث أبي زميل عند الطبراني في الكبير» وفي إسناده 


جيالة. 


يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف 


الات 7 وحديثث كعب بن عجرة عند ل والترمذي 9" والعياف 97 وابى 
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اق 
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وورد مائة كما في بعض طرق حديث أبي هريرة عند النسائي وفيه 
030 


وأما التكبير فورد كونه أربعاً وثلاثين كما في حديث ابن عباس عند الترمذي”"" 


ع 


وابن خزيمة رقم (754) وابن ن حبان رقم )٠ ١5(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (؟4857/7١ ‏ 


/ا4١1)‏ والبغري في شرح السئة رقم 0١الا)‏ و(١0/5). ٠‏ وغيرهم. 

وهو حديث صحيح . 

في سننه الكبرى رقم (94849. 440٠0‏ (440. انق 49407). 

قلت: وأخرجه أحمد (155/5) وابن أبي شيبة في المصنف )3170/٠١١(‏ والطبراني في 

«الدعاءة رقم ( ٠6ل/ا).‏ 

وهو حديث صحيح لغيره. 

«المجتبى؟ (17/77/9) وفي السنن الكبرى رقم (0/ا؟١)‏ و(١١491).‏ 

قلت: وأخرجه أحمد )١184/0(‏ وابن خزيمة رقم (801/) وابن حبان رقم )5١١1(‏ 

والطبراني في الكبير رقم (1844) وفي «الدعاء» رقم (751) وابن المبارك في «الزهد» 

رقم )١١70(‏ والترمذي رقم (71415) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (40919). 

وهو حديث صحيح. 

في «المجتبى» إفرة 4 وفي السنن الكبرى (رقم ) بسند حسن . وما بين الخاصرتين 

سقط من (ج).. 

كما في «مجمع الزوائد» 66٠ ٠(‏ وقال الهيثمي: وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف 
في «المجتبى» (4/7/) وفي السئن الكبرى رقم (4841) بسند صحيح. 

انظر : «تهذيب التهذيب» (5150/5). 

سبق تخريجهم في الصفحة السابقة. 


١ 


الدرداء عند النسائي”'' كما تقدم في التسبيح» [171ب/ ب] وأبي هريرة عند مسلء”") 
في بعض الروايات» وأبي ذر عند ابن ماجه”" وابن عمر عند النسائي””'» وزيد بن 
ثابت عند النسائي”*) ٠‏ اوعن عبد أله بن عمرو ”)4 .عند الترملي والشنائ 

وورد ثلاثاً وثلاثين من حديث أبي هريرة عند الشيخين” . 

وعن رجل من الصحابة عند النسائي في عمل اليوم والليلة . 

وورد خمساً وعشرين. كما في حديث زيد بن ثابت”*'» وعبد الله بن 
عمر'' عند من تقدم في التسبيح خمس وعشرون. 

وورد إحدى عشرة كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار 
تقدم في التسبيح. 


وعشراً كما فى حديث الباب. 


ىا 


احرف ءِ 2 لفق )1٠١(‏ ع 200 
وعن أنس وسعد بن أبي وقاص وعلي وأم مالك عند 
تقدم في تسبيح هذا المقدار. 
ومائة كما في حديث من ذكرنا في تسبيح هذا المقدار عند من تقدم. 
وأما التحميد فورد كونه ثلاث وثلاثين» اضيا وعشرين » وإحدى عشسرة» 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(؟) سبق تخريجه في الصفحة .)5١6(‏ 
() في سئنه رقم (9717) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد )١158/5(‏ والحميدي رقم (1715) والمروزي في زوائد الزهد رقم 
)١١67(‏ وغيرهم . 
وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم. 
(4) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(5) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
() تقدم تخريجه برقم )8١07/١55(‏ من كتابنا هذا. 
(0) سبق تخريجه في الصفحة .)41١5(‏ 
(0) رقم .)١554(‏ 
(9) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
)١١(‏ سبق تخريجه في الصفحة .)4١5(‏ 


حت 


وعشراً ومائة كما في الأحاديث المذكورة في أعداد التسبيح وعند من رواها. 
وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن إلا أنه ينبغي الأخذ بالزائد فالزائد. 

قوله: (فتلك خمسون ومائة باللسان) وذلك لأن بعد كل صلاة من الصلوات 
الخمس ثلاثين تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وبعد جميع الخمس الصلوات مائة 
وخمسين» وقد صرح بهذا النسائي في عمل اليوم والليلة''' من حديث سعد بن 
أبي وقاص بلفظ: «ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة عشراً ويكبر عشراً 
ويحمد عشراء فذلك في خمس صلوات خمسون ومائة» ثم ساق الحديث بنحو 
حديث عبد الله بن عمر. 

قوله: (وألف وخمسمائة في الميزان) وذلك لأن الحسنة بعشرة أمثالهاء 
فيحصل من تضعيف المائة والخمسين عشر مرات ألف وخمسماثة. 

قوله: (وألف بالميزان) لمثل ما تقدم والحديث يدل على مشروعية التسبيح 
والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة وتكريره عشر مرات. 

قال العراقي في شرح الترمذي”': كان بعض مشايخنا يقول: إن هذه 
الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء 
وغير ذلك إذا [010/ج] ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآتي 
بها في أعدادها عمداً لا يحصل ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص 
فلعلّ لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك الأعداد [١1أ]‏ وتعديها 
ولذلك نهي عن الاعتداء في الدعاء وفيما قاله نظر'" لأنه قد أتى بالمقدار الذي 
رتب على الإتيان به ذلك الثواب» فلا تكون الزيادة عليه مزيلة له بعد الحصول 
بذلك العدد الوارد. 


وَقن ورد:قق الأحاذيك الصصخة فا مدل علق ذللعة فقي الشعيحين 7 من 


)0 في عمل اليوم 0 0-0 (15) وفي السئن الكبرى للنسائي رقم (4400) وقد تقدم. 
(١؟)‏ لم يطبع بعد فيما أعلم 
وذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ 0770 . 
(9) قاله العراقي في 3 تعقبه لكلام بعض مشايخه. 
(5:) أخرجه البخاري رقم (791) ومسلم رقم (5891). 


برف 


حديث أبي هريرة أن رسول الله كلهِ قال: «من قال: لا إِلّه إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً 
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك» الحديث. 


ولمسلم'١'‏ من حديث أبيئ هريرة قال: قال رسول أللّه كه : «من قال حين 
يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمذه ماثئة مرة» لم يأت أحد يوم القيامة 
بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه». 


وقد يقال: إن هذا واضح في الذكر الواحد الوارد بعدد مخصوص. 

وأما الأذكار التي يعقب كل عدد منها عدد مخصوص من نوع آخر كالتسبيح 
والتحميد والتكبير عقب الصلوات فقد يقال: إن الزيادة في كل عدد زيادة لم يرد 
بها نص يقطع التتابع بينه وبين ما بعده من الأذكار وربما كان لتلك الأعداد 
المتوالية حكمة خاصة فينبغي أن لا يزاد فيها على العدد المشروع. 

قال العراقي”"2: وهذا محتمل لا تأباه النصوص الواردة فى ذلك وفى التعبد 
بالألفاظ الواردة في الأذكار والأدعية كقوله يَكلٍِ للبراء: «قل ونبيك الذي 
ا انتهى . 


وهذا مسلم في التعبد بالألفاظ لأن العدول إلى لفظ آخر لا يتحقق معه 
الامتثال. 


)١(‏ في صحيحه رقم (؟59) 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2041) والترمذي رقم (579") والنسائي في عمل اليوم 
والليلة رقم (018) وابن حبان رقم (850). 
وهو حديث صحيح . 

(؟) كما في فتح الباري (؟/ 77١‏ 773231). 

(0) أخرجه البخاري رقم (5117) ومسلم رقم )17٠١١(‏ والترمذي رقم (77945) وابن ماجه 
رقم (781/5). 
وهو حديث صحيح. 


وأما الزيادة في العدد فالامتئال متحقق لأن المأمور به قد حصل على الصفة 
التي وقع الأمر بها وكون الزيادة عليه مغيّرةٌ له. غير معقول. 

وقيل: إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فقد 
حصل الامتثال» وإن زاد بغير نية لم يعد ممتثلاً”'". 
أنه كانَ يُعَلْمُ 


نيه هؤلاء الْكلِمَاتِ كما يُعَلَمْ المع اِْلْمَانَ لكا ويقُول: إنَّ رَسُولَ الله كله 


٠ ,5‏ - (وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصٍ [رضي الله ع7 


إل 


كَانَ يَتَعَوّدُ بهنّ دُبّرَ الصلاة: اللَّهُم | ني أَعُودُ بك مِنَّ لب زا قر بك م2 
الْجْبْنِء وَأَعُودْ بك أَنْ أرَدَ إلَى أَرْدَلٍ ار وَأَعُودُ بك مِنْ فِتْنَةٍ الدُنْيّاء وَأَعُودْ بك 
مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِه. رَوَاهُ الْبُحَارِي”” والتَّرْمِذِيُ وَمَ 29 [صحيح] 


قوله: (من البخل) بضم الباء الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وبفتحهما 
وبضمهما وبفتح الباء وإسكان الخاء ضد الكرم» ذكر معنى ذلك في [17/ب] 
الا 0 


وقد قيده بعضهم ‏ [المغربي في البدر]"'' ‏ في الحديث بمنع ما يجب 


)١(‏ قال ابن للحن تر الام بفوائد عمدة الأحكام» (5/ 017): «الثاني والعشرون: قال 

القرافي : فى «قواعده»: من البدع المكروه الزيادة في المندوبات المحدودة شرعاً» كما ورد 
في التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين عقب الفرائض» فيفعل أكثر من ذلك لأن 

شأن العظماء إذا حدوا شيئاً أن يوقف ويعد الخارج عنه مسيئاً للأدب» اه. 
وعقب الحافظ ابن حجر في «الفتح» )772١/5(‏ بعد سياقه كلام القرافي بقوله: «ويؤيد 
ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها 
متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال 
أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها. والله أعلم» اه. 

(؟) زيادة من (ج). 

(9) البخاري في صحيحه رقم (؟851؟) و(5750) و(:571) و(5775) و(5990). 

0( في سننه رقم (705717) وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه النسائي (7575/8 رقم 2540/8 04184). 

(5) القاموس المحيط (ص47؟١).‏ 

(7) في «البدر التمام» ولم يزل مخطوطاً. أعانني الله على إتمامه. 
وما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (). 


هه 


إخراجه من المال شرعاً أو عادة» ولا وجه له لأن البخل بما ليس بواجب من 
غرائز النقص المضادة للكمالء. والتعوذ منها حسن بلا شك فالأولى تبقية الحديث 
على عمومه وترك التعرض لتقييده بما لا دليل عليه. 

قوله: (والجبن) , نض اليم وسكون الباء 5171/ج] وتضم: المهابة 
للأشياء والتأخر عن فعلها”! 5 وإنما تعوّذ منه كَللَِ لأنه يؤدي إلى عدم الوفاء 
بفرض الجهاد والصدع بالحق وإنكار المنكر ويجر إلى الإخلال بكثير من 
الواجبات. 

قوله: (إلى أرذل العمر) هو البلوغ إلى حد في الهرم يعود معه كالطفل في 
سخف العقل وقلة الفهم وضعف القوة. 

قوله: (من فتنة الدنيا) هي الاغترار بشهواتها المفضي إلى ترك القيام 
بالواجبات» وقد تقدم الكلام على ذلك في شرح حديث التعوذ من الأربع””'» 
لأن فتنة الدنيا هى فتئة المحيا. 

قوله: (من عذاب القبر) قد تقدم شرحه في شرح حديث التعوذ من 
الأربع''' أيضاً وإنما خص ككلِ هذه المذكورات بالتعوذ منها لأنها من أعظم 
الأسباب المؤدية إلى الهلاك باعتبار ما يتسبب عنها من المعاصي المتنوعة. 

81 - (رَعَنْ أ سَلَمَةَ [رضي الله عنها]”” أنَّ النَبِىَ كل كَانَ يَمُولُ 
إِذّا صَلَّى الصُبْح حِينَ يُسَلمٌ: «اللّهُمَ إِنّي أسألك عِلماً نافِعاً وَرِرْقاً يبأ وعَمَلاً 
مُتقبلا». رواه أَحْمَدُ”*' وابن ماجه؟. [حسن] 


8 زياف عن لجا (؛) في المسند (0":08/5. 

(5) في سننه رقم (416). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )7174/٠١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم 
(ه6١1)‏ وأبو يعلى رقم (5066) والطبراني في المعجم الكبير ج07 رقم 085 وفي 
الدعاء رقم (1/1") وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (05) و(١١١)‏ ومولى أم سلمة 
مجهول. وبقية رجال الإسناد ثقات . فالحديث حسن . والله أعلم . 
وقد صححه المحدث الألباني رحمه الله. 
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الحديث أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة”'' عن شبابة عن شعبة عن موسى بن 
أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة. 

ورواه ابن ماجه”"' في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد ورجاله 
ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة”". 

وإنما قيد العلم بالنافع والرزق بالطيب والعمل بالمتقبل لأن كل علم لا 
ينفع فليس من عمل الآخرة وربما كان من ذرائع الشقاوة ولذا كان النبي كَيِل 
يتعوذ من علم لا ينفع» وكل رزق غير طيب موقع في ورطة العقاب وكل عمل 
غير متقبل إتعاب للنفس في غير طائل. 

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ورزق لا يطيب وعمل لا يتقبل. 

4 كل داروقة أى آغانة اررسي ]0 نه ين با زشرل انه 
أي الدّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قال: «جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِر. ودُبرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ. 
رَوَاهُ التَرْمِذُِ ).2 [حسن] 

الحديث حسنه الترمذي”*' وهو من طريق محمد بن يحيى الثقفي المروزي عن 
حفص بن غياث عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة عنه كك. 

وفيه تصريح بأن جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات من أوقات الإجابة. 

وقد أخرج 00 من حديث جابر قال: سمعت رسول الله يل يقرل: «إن 
في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيراً من أمر الدنيا والآخرة 
إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة» فيمكن أن يقيد مطلق جوف الليل المذكور في 
حديث الباب بساعة من ساعاته كما في حديث جابر”"'. 


)١(‏ في المصنف )5175/٠١١(‏ وقد تقدم. (؟) في سئنه رقم (4760) وقد تقدم. 

() قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7148/١(‏ «هذا إسناد رجاله ثقاتء خلا مولى أم 
سلمة فإنه لم يسمء ولم أر أحداً ممن صنف في المبهمات ذكرهء ولا أدري ما 
حاله. . .» اه. 

(5) زيادة من (ج). 

(6) في سننه رقم (75499) وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال. 

(5) في صحيحه رقم (101). 


ا 


وقد وردت أذكار عقب الصلوات غير ما ذكره المصنف. 


(منها) حديث أبي أمامة عند النسائي”'' وصححه ابن حبان'' قال: قال 


رسول الله عَكلة : «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت»»؛ وزاد الطبراني”" : «وقل هو الله أحد). 


000 
زفق 


إفرة 


في السنن الكبرى رقم (48:4 وفي عمل اليوم والليلة رقم .)١١(‏ 


قال المنذري قي «الترغيب والترهيب» (448/5) عقب الحديث رقم (11/7): 
«رواه النسائي» والطبراني بأسانيد أحدها صحيح. وقال شيخنا أبو الحسن: هو على 
شرط البخاري» وابن حبان في كتاب الصلاة وصححة» اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» (؟/ 510). 
كا لجا عاد فى كان القادة المفرد من رواية يمان بن سعيد عن محمد بن 
حير ولم يحرج في كاب الصضيع ام 

في المعجم الكبير (ج8 رقم 7077) والأوسط رقم )6١78(‏ وقال الطبراني: لم يرد هذا 
الحديث عن محمد بن زياد إلا محمد بن حمير ولا يروئ عن أبي أمامة إِلّا بهذا 
الإسناد. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١7/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
بأسانيد وأحدها جيد. 
وقال المحدث الألباني في «الصحيحة» (؟/577): «بل هذه الزيادة باطلة؛ لأنه تفرد بها 
متهم كما بينته في «الضعيفة» رقم )5١17(‏ وخفي ذلك على أخينا الشيخ مقبل اليماني في 
تعليقه على ابن كثير .)0157/١(‏ 
وأورده ابن الاين كوا يي تعقبه الحافظ ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» (؟/590) فقال: «... وقد غفل أبو ل 1 الجوزي نأورد هذا الحديث في 
الموضوعات من طريق 0 ولم يستدل لمدعاه إلا بقول يعقوب بن سفيان: 
محمد بن حمير ليس بالقوي. 
قلت: وهو جرح غير مفسر في حق من وثقه يحبى بن معين وأخرج له البخاري. 
سلمناء لكنه يستلزم أن يكون ما رواه موضوعاً . 
وقد أنكر الحافظ الضياء هذا على ابن الجوزي». وأخرجه في الأحاديث المختارة مما 
ليس في الصحيحين . 
وقال ابن عبد الهادي: لم يصب أبو الفرج» والحديث صحيح. 
قلت: لم أجد للمتقدمين تصريحاً بتصحيحه) اه 
وخلاصة القول: أن حديث أبي أمامة حديث حسن. انظر: «الصحيحة» للألباني رحمه الله 
رقم (917)» وانظر الشواهد للحديث والردود على العلماء فقد أجاد وأفاد. 
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(ومنها) ما أخرجه أبو عن والسيياقق”" من حديث زيد بن أرقم قال: 
كان رسول الله يلِكِ يقول دبر كل صلاة: «اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك 
أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء 73 ج] أنا شهيد أن 
محمداً يكلِِ عبدك ورسولكء اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم 
إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا 
والآخرة يا ذا الجلال والإكرام» اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور 
السموات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر». 

وفي إسناده داود الظفَاوي”". قال ابن معين: ليس بشيء. 

وأخرج أبو داود”*» من حديث علي [عليه السلام]”” قال: كان رسول الله كل 
إذا سلم من الصلاة قال: «اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أتحرت. وما أسررت وما 
أعلنت» وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر» وأخرجه 
الترمذي9) أيضاً وقال: حديث حسن صحيح . 


.)19608( في سئنه رقم‎ )١( 

(؟) في سننه الكبرى رقم (4849) وفي عمل اليوم والليلة رقم .)١1١١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (597/5”) وأبو يعلى رقم (7717) والطبراني في الكبير 
رقم )20١77(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم )١١5(‏ والبيهقي في الشعب رقم 
(؟57) وفي «الأسماء والصفات» رقم (7197). 
وهو حديث ضعيف . 
لضعف داود الطفاوي ‏ ابن راشد أبو بحر الكرماني ثم البصري الصائغ: قال الحافظ في 
«التقريب» رقم (223328): لين الحديث. وقال ابن معين: داود الطفاوي الذي يروي عنه 
المقري حديث «القرآن» ليس بشيء. وقال العقيلي في الضعفاء (؟/78): حديثه باطل لا 
أصل له يعني حديث القرآن الذي أشار إليه ابن معين ‏ ثم ساقه بطوله ثم قال: «وهذا 
حديث باطل». 
ولجهالة أبي مسلم البجليء قال الذهبي في «الميزان» (01//4) لا يُعرف. 
وخلاصة القول أن حديث زيد بن أرقم ضعيف والله أعلم. 

() انظر: «الميزان» (؟7/؟51) رقم (0) والضعفاء للعقيلي 0/م وقد تقدم الكلام 
عليه . 

(4) في سئنه رقم (0750. (4) زيادة من (ج). 

() في سئنه رقم )5347١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


ة2 


وأخرج أدق 1 والفناتي ”© والترمذي”" من حديث عقبة بن عامر 
«أمرني رسول الله ككل أن أقرأ بالمعرّذات دبر كل صلاة» قال الترمذي”؟2: حديث 
غريب . 

وأخرج 6ن من حديث البراء أنه علد كان يقول بعل الصلاة: «رب قنى 
عذابك يوم تبعث عبادك) . 

(ومنها) عند الطبراني في الأوسط”" بلفظ: كان رسول الله يه يقول دبر 
كل صلاة: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب 
القبر). 


لفقا )اغنة أشورر ليسي ين 


2 قلت: وأخرجه مسلم رقم 4440 والنسائي رقم (/91م8) وابن ماجه رقم .)٠٠١68(‏ وهو 


حديث صحيح . 

تقدم برقم (185) من كتابنا هذا. 
)1١(‏ في سننه رقم (15177). (؟) في سئنه (58/79) رقم (1775). 
() في سننه رقم (75907) وقال: حديث غريب. 

وهو حديث صحيح . 


(4) في سنئنه (17/1/5). 

)0( في صحيحه رقم .)7١9(‏ 

(7) في الأوسط رقم (7"86048) وقال: لم يروه عن إسماعيل إلا الصباح» تفرد به الحسين. 
وأورده الهيشمي في «المجمع» )١١١/٠١(‏ وقال: وشيخه علي بن سعيد وفيه كلام لا 
يضرء وبقية رجاله ثقات. 
قلت: الحسين بن عيسى بن ميسرة: صدوق (الجرح والتعديل: ”/ .)5١‏ وعلي بن 
سعيد بن بشير بن مهرانء قال الذهبي: الحافظ البارع نزيل مصر ومحدثها. وقال 
الدارقطني: لم يكن في دينه بذاك. توفي سنة (1917ه) (التذكرة ص0١7250).‏ 

4# في المسند (/2). 
عن أبي موسىء قال: أتيتٌ النبي كَل بِوَصْوءء فتوضأء وصلىء وقال: «اللهم أصلح لي 
ديني» ووسّع علي في ذاتي» وبارك لي في رزقي». 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (80) من طريق المعتمر بن سليمان. 
والحديث يصرح بأن الدعاء في الصلاة لا في الوضوء. 
وأخرج الحديث أحمد (7717/0) والطبراني في الصغير (41/7) ولم يقيد الذكر بوقت 
مخصوص . - 


وو 


والطبراني في الا بلفظ: «اللهم أصلح لي ديني» ووسع لي في داري» 
وبارك لي في رزقي». 
وعند الترمذي”'': «سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على 


الووفلتة والحية شحرتالعالنن :+ واجرحه أيفا ابو نكن بن ا شن من 
حديث أبى سعيد. 


 .]| 2. .)5( ٠ 1‏ لان م 1١‏ 0 0 . 
على رأسه ويقول: «بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيمء اللهم أذهب 
عني الهم والحزن» [077١ب/ب]ء‏ وعند النسائي”” التهليل مائة مرة. 


هذه الأذكار وردت في أدبار الصلوات [١١ب]‏ غير مقيدة ببعضها . 


ووه عقب المكربة والقحر بتخصوصضهنا غنة احير والبستائق «من 


وأورده الهيثمي في «المجمع» )١١١1/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى رقم (77177) 
ورجالهما رجال الصحيح إلا عباد وهو ثقة. وصحح النووي الإسناد في الأذكار 
(ص١8)‏ رقم (57) وتعقبه الحافظ في «نتائج الأفكار» :)577/١(‏ «وأما حكم الشيخ 
- النووي - على الإسناد بالصحة ففيه نظر؛ لأن أبا مِجُلَّر ‏ لاحق بن حميد 
السدوسي لم.يلق سمرة بن جندب» ولا عمران بن حصين فيما قاله علي بن 
المديني» وقد تأخرا بعد أبي موسىء ففي سماعه من أبي موسى نظرء وقد عهد منه 
الإرسال ممن لم يلقهء ورجال الإسناد المذكور رجال الصحيح إلا عباد بن عباد» 
وهو ثقة والله أعلم» أه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم . 

)00( في «(الدعاء» رقم (0). 

(؟) علقه الترمذي في سئنه (؟/97) عقب الحديث (7919). 
وقال ايه كك ود هذ الحديث: رواه أبو يعلى من حديث أبي 
هريرة عن أبي سعيد الخدري كما في « مجمع الزوائد» (؟//47١‏ - )١58‏ وقال: «ورجاله 
ثقات)» . 

(0) في «المصنف» .)0707/1١(‏ 

(5:) في «الأوسط» رقم (155494) وقال: لم يروه عن معاوية إلا يزيدء تفرد به سلام. 
قلت: سلام الطويل: متروك [الكبير )١77"/5(‏ والمجروحين .]07794/١(‏ 

(4) في «المجتبى» (74/7) وفي السئن الكبرى رقم (4897) بسند صحيح. 

(7) في المسند (7717/5). (0) في عمل اليوم والليلة رقم .)١717(‏ 


قر 


فآل قبن أن صرف يبنا علا إله زلا“الل وتويه تربك لع لها اليلق وله 


الحمد وهو على كل شىء قدير» عشر مرات كتب له عشر حسنات» ومحى عنه 
عشر سيئات» وكان يومه فى حرز من الشيطان». 


بعدهما أيضاً «قبل أن يتكلم» عند أبي داود”" وابن حبان في صحيحه”) 
0 «اللهم أجرنى من الثار سبع مرات». 


وعقب صلاة الفجر عند الترمذي”" وقال: حسن صحيح أن رسول الله يِه 
قال: «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرء 
عشر مرات كتب الله له عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيئات» ورفع له عشر 
درجات. وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه [وحرس]””'' من الشيطان» ولم 
ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عرّ وجل». 


وأخرجه أيِضَاً ال وزاد فيه: (بيده الخير). 


.)0080( في سننه رقم‎ )١( 

(6) في صحيحه رقم .)7١71(‏ وهو حديث ضعيف. 

() في سننه رقم (75174) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(5) في المخطوط (ب): (وحرز). 

() في عمل اليوم والليلة رقم .)١71(‏ 
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم )105٠0(‏ والدارقطني في العلل (519-754/5؟) 
والخطيب في تاريخ بغداد (154/ 74) وابن حجر في «نتائج الأفكار» 77١/5(‏ - 0177 من 
طريق زيد بن أبي أنيسة» عن ابن أبي حسين» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن 
غنم عن أبي ذر الغفاري. وليس في إسناد الترمذي ابن أبي حسين. 
وروي بذكر معاذ بن جبل بعد عبد الرحمن بن غنم: 
أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )١17(‏ والطبراني في الكبير (ج١٠١)‏ رقم 
(119) وفي الدعاء رقم )2١5(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )١50(‏ 
والدارقطني في العلل (55/5) وابن حجر في «نتائج الأفكار؛ (؟/777) من طرق وفي 
رواية «النسائي» و«ابن السنى»: (فى صلاة العصر) بدل: (صلاة المغرب) وزادوا جميعا 
«وكن له عدل عشر نسمات». 1 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 


فر 


وعقب المغرب عند الترمذي”© وحسئهء والنسائي”".من حديث عمارة 
3 ج] بن شبيب قال: «قال رسول الله كلِ: «من قال: لا إِله إلا الله وحده لا 
شريك له». له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرء» عشر 
مرات على أثر المغرب» بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى 
يصبح» وكتب له بها عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيئات موبقات» وكانت له 
بعدل عشر رقبات مؤمنات» وفي إسناده رشدين بن سعد”" وفيه مقال”* . 


)١(‏ في سننه رقم (30175) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(0) في «عمل اليوم والليلة» رقم (01/0) مكرر. 
وهو حديث حسن والله أعلم . 
(6) قال أبو زرعة: ضعيف. 
وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. 
وقال البخاري: عن الأوزاعي في أحاديثه مناكير. 
وقال الذهبي: كان صالحاً عابداً سيئ الحفظ غير معتمد. 
[الميزان (54/1) رقم (7780) والضعفاء والمتروكين للنسائي رقم )5١1(‏ والكبير (؟/ 
/33”) والمجروحين لفستارة والجرح والتعديل (ه/ ١١‏ 20)]. 
(5:) وقد ثبت عن النبي كك أنه كان إذا سَلّم من صلاة الفريضة» شرع بأذكار معلومة محدودة 
وهى سنة لأمته يَكل. 
وهذا بيانها : 
١‏ الاستغفارء وصفته المشروعة: «أستغفر الله» ثلاث . 
؟ ‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 
_ لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
5 اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 
لا حول ولا قوة إلا بالله. 
5 _ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. 
لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 
4 : سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثلاثاً وثلاثين. وتمام المئة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». 
4 ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة . 
0 التسبيح عشر مرات» والتحميد عشر مرات» والتكبير عشر مرات. 
1/0 التسبيح 11ظ وعشرين مرة» والتحميد خنينساً وعشرين مرة» والتكبير ميا 
وعشرين مرة» والتهليل خمساً وعشرين مرة. 
8 :: وهي إحدى عشرة تسبيحة» ومثلها تحميدة» ومثلها تكبيرة. 


ودر 


[الباب السادس والأربعون] 


باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين 


8٠١ 4649‏ - عَنْ عائئّةَ [رضي الله عنها]"" قالَتُ: كان رَسُولُ الله يكن 


إنَا سل لم يَفْعَد إلا مِقْدَارَ ما يَقُولُ: «اللهُمَ أَنْتَ السلامُ» وَمِنّْكَ السلام» 
تبارَكتٌَ يَا ذَا الْجَلال والاكرام . ا ا لي ل ين 


000 
020 
فر 
0( 


4 اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


٠‏ رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. 

١‏ - اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررتء وما أعلنتء. وما 
سَرقت: :4 

- قراءة آية الكرسي . 

٠١‏ قراءة سورة الإخلاص. 

5 - قراءة المعوذتين. 

6 - إذا كان بعد صلاة الفجرء وصلاة المغرب» زاد على ما تقدم وهو ثانٍ رجله ‏ أي 
قبل أن يتحول من جلسته التي كان عليها -: 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحبي ويميت وهو على كل 
شيء قدير» عشر مرات. ١‏ 

7 - وإذا كان بعد صلاة الفجر والمغربء قال قبل أن يتكلم: «اللهم أجرني من النار) 
سبع مرات. 

« تنبيه: قَرّر العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه لم يكن من هدي النبي ككل الدعاء 
بعد السلام من الصلاة وهو مستقبل القبلة. . . وقد غلط عليه بعضهم ففهم نفيه الدعاء 
بعد السلام مطلقأء وهذا غير صحيح.ء وإنما مراده استمرار الإمام بعد السلام وهو يدعو 
مستقبلاً القبلة قبل الانتقال واستقبال المأمومين» أو أن يدعو قبل الذكر الواردء فإن 
الدعاء عبادة ثابتة بعد الذكر والتسبيح. 

[كتاب تصحيح الدعاء: تأليف العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (ص 47٠‏ - 
4 ولمزيد الفائدة انظر في المرجع السابق (صه”5 - 157) المطلب الثاني: في 
تصحيح الذكر بعد الصلاة» فقد أجاد وأفاد ولولا الطول لنقلته لك. 

زيادة من (ج). 

في المسند (5/ "اك 3485 ه"53). 

في صحيحه رقم (095). 

في سننه رقم (0) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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وابنُ ماجة”). [صحيح] 

الحديث قد تقدم شرح ألفاظه في الباب الأول”'' وساقه المصنف ههنا 
للاستدلال به على مشروعية قيام الإمام من موضعه الذي صلى فيه بعد سلامه. 

وقد ذهب بعض المالكية إلى كراهة المقام للإمام في مكان صلاته بعد 
السلام» ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق”" من حديث أنس قال: «صليت وراء 
النبي كل فكان ساعة يسلم يقومء ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم وثب 
فكأنما يقوم عن رضفة». | 

ويؤيده أيضاً ما سيأتي في باب لبث الإمام”؟؟ «أنه كان يمكث يكل في مكانه 
يسيراً قبل أن يقوم لكي ينصرف النساء» فإنه يشعر بأن الإسراع بالقيام هو الأصل 
والمشروع . 

وقد عورض هذا بما تقدم من الأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد 
الصلاة وأنت خبير بأنه لا ملازمة بين مشروعية الذكر بعد الصلاة والقعود في 
المكان الذي صلى المصلي تلك الصلاة فيه لأن الامتثال يحصل بفعله بعدها 
سواء كان ماشياً أو قاعداً في محل آخرء نعم ما ورد مقيداً نحو قوله: (وهو ثان 


)000( في سننه رقم (2)0475 
وهو حديث صحيح. 

(؟) الباب الخامس والأربعون: عند الحديث رقم )8١7/١51(‏ من كتابنا هذا. 

(6) في «المصنف» (157/7) رقم (7771): عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن 
أنس بن مالك قال: صليت وراء النبي كَل وكان ساعة يسلم يقوم. ثم صلّيت وراءً أبي 
بكر فكان إذا سلّم وثب» فكأنما يقوم عن رَضْمَة2. 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١187/0(‏ من طريق عبد الله بن فروخ عن ابن 
جريج »2 وقال: تفرد به عبد الله بن فروخ .. 
قلت: ‏ القائل الأعظمي ‏ لم ينفرد به ابن فروخ» فقد رواه عن ابن جريج عبد الرزاق أيضاً 
كما-ترى . إلا أنه قال: «حدئت عن أنس» وقال ابن فروخ : «ابن جريج عن عطاء عن أنس». 
وأخرجه الطبرانى في الكبير (؟/47١‏ - ١47‏ مجمع الزوائد) وقال الهيئمي: «وفيه 
عبد الله بن فروخ. قال إبراهيم الجوزجاني: أحاديثه مناكير» وقال ابن أبي مريم هو 
أرضى أهل الأرض عندي. ووثقه ابن حبان» وقال ربما خالف» وبقية رجاله ثقات» اه. 
والخلاصة أن حديث أنس حديث ضعيف والله أعلم. 

(:) الباب الثامن والأربعون عند الحديث رقم )8١18/161(‏ من كتابنا هذا. 
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رجليه)"'' وقوله: (قبل أن ينصرف”"”2 كان معارضاً . 

ويمكن الجمع بحمل مشروعية الإسراع على الغالب كما يشعر به لفظ كان» أو 
على ما عدا ما ورد مقيداً بذلك من الصلوات أو على أن اللبث مقدار الإتيان بالذكر 
المقيد لا ينافي الإسراع فإن اللبث مقدار ما تنصرف النساء ربما اتسع لأكثر من ذلك. 

١6‏ (وَعَنْ سَمُرَةَ [رضي الله عنه]”” قال: كان النَّبِيْ كله إذَا 
صَلَّى صلاة أقبلَ عَكَيْنَا بوَجْهدِ. رَوَاهُ البْحَارِيُ)©. [صحيح] 

36١‏ (وَعَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ تَازِب [رضي الله عنه]'” قال: كُنَا إِذَا 


20 َه سيو 


صَلَّْنَا حَلْفَ رسُول الله يك ) ييا أن نَكونَ عَنْ يَمِيِنِه فَيُقْيِلُ عَليّنا بوَجْهِدِ. رَوَاهُ 
كن و1 46 [صحيح] 

الحديث الأول ذكره البخاري في الصلاة"" بهذا اللفظ وذكره في الجنائ0» 
مطؤّلاء وهو يدل على مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة 
والمواظبة على ذلك لما يشعر به لفظ كان كما تقرر في الأصول. 

قال النووي”'': المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة 
كان لا يلزمها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة انتهى . 

قيل: والحكمة في استقبال المؤتمين أن يعلمهم [514/ج] ما يحتاجون إليه 
وعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله كل من الصلاحية للتعليم والموعظة. 

وقيل: الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة إذ لو استمر الإمام على 
حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً . 


)١(‏ تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم )6١4/١54(‏ من كتابنا هذا. 
(؟) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم )60١94/1١18(‏ من كتابنا هذا. 
(9) زيادة من (ج). دع في صحيحه رقم (816). 
)0( في صحيحه رقم (/). 
30( في سللنه رقم (115). 
وهو حديث صحيح . 
(0) في صحيح البخاري رقم (815). () في صحيح البخاري رقم (1785). 
(9) انظر: «شرح مسلم؛ له (5717/60). 
وانظر: «معترك الأقران في إعجاز القرآن» (؟/ )7١15‏ وفي ذلك تفصيل. 


إطرة 


1 


وقال الزين بن المنيّر'' : استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة» فإذا 
انقضت الصلاة زال السبب واستقبالهم حيتئلٍ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. 

والحديث الثانى: يدل على أن النبى كَل كان يُقبل على من في جهة 
الميمنة» ويمكن 56 بين الحديثين بأنه كان تارة يستقبل جميع المؤتمين» وتارة 
يستقبل أهل الميمنة» أو يجعل حديث البراء مفسراً لحديث سمرة [178/ب] 
فيكون المراد بقوله: «أقبل علينا» أي على بعضناء أو أنه كان يصلي في الميمنة 
فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين. 

وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني قال: «صلى لنا كلِِ صلاة الصبح 
بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس» الحديث 
أخرجه البخاري””"» والمراد بقوله: «انصرف» أي من صلاته أو مكانه» كذا قال 
الحافظ”” وهو على التفسير الأول من أحاديث الباب. 

وكذا ذكره البخاري في باب يستقبل الإمام الناس إذا سلو”*“. 

ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخاري”"؟ عن أنس قال: «أخر رسول الله ككل 
الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه». 

3١١1‏ - (وَعَنْ يَِيدَ بْنِ الأسْوَدٍ [رضي الله عنه]"' قَالَ: الح 
رَسُولٍ الله يكل حَجَة الْوَدَاعَ قَالَ: َصَلّى بنا صلاةً الصبْح ثم انحر حرف اننا 
فَاسْتَقْبَلَ النامنَ وجوه 0 : قصَّة الرّجُلْيْنِ لين لم يُصَلَياء » قال: وَنَْهَض الناسسٌ 
إلى رَسُول الله يكل وَتَهَضِدٌ نَعَضْتٌ مَعَهُمْ وَأنَا يَوْمَعِذٍ أَشَبُ الرّجَال وأَجْلَدهء قال: فمَا 
زِلْتُ أزحمٌ النَّمنَ حتى وَصَلْتُ إلى رَسُولٍ الله يكل كَأَحَذْتُ بِيَدِِ فَوَضَعْتُهَا إما على 
وَجْهِي أو صَدْرِيء كَالَ: كَمَا وَجَدْتُ شَيْئاً أظيّبَ وَلَا أَبْرَدَ مِنْ يد رَسُولٍ الله كَل 


.)0774/5( ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
.)0١ في صحيحه رقم م‎ )( 
.011١( قلت: وأخرجه مسلم رقم‎ 
فرق في «الفتح» 5/0 ه2).‎ 
.)815( ورقم الحديث‎ )701//1١055( رقم الباب‎ ):5( 
في صحيحه رقم (8417). (5) زيادة من (ج).‎ )5( 


وخرة 


قَالَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ في مَسْجِدٍ الحَيِفٍِ. رَوَاهُ أحمد0". 

وفي رواية له" أيْضاً أنه صلّى الصّبْحَ مَعَ لني بكلله كَذَكَرَ الْحَدِيتٌ قَالَ: ثمّ 
او الناسى ,را دون بِيدِهِ يَمْسَحَونَ بها وَجَوهَهُمْء قالَ: فأخذتٌ بِيدِهِ فمسَحْتٌ بها 
وجهي فَوَجِذْتُها أبْردَ من التَلْجَ وأظيتَ ريحاً مِنَّ المِنْكِ). [صحيح] 

الحديث أخرجه أننهنا أ داود3”© امنا 9 والترمذي © وقال: حسن 
صحيح لكن بلفظ: شهدت مع النبي يك حجته فصليت معه الصبح في مسجد 
الخيف فلما قضى صلاته وانحرف». 


قم ذكروا قصة الوخليون .قن إدينادم عابو ين مرية رى:الأسوة الستراتن هن أبنة 
٠. 5 353‏ . 7 34 9 ليام 95 5 زنك 
روى عنه يعلى بن عطاء. قال ابن المديني : لم يرو عنه غيره وقد وثقه النسائي'' 1 


٠ 1 . - 3 ٠ 0‏ . 6 1 
قوله: (وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصِليا) لفظها عند الترمذي”' وأبي 
ذاؤه'"' والتسائي*؟: #فلما قضى [2"]26 701و ج] اضتلاقة وانحرف ]ذا اهو 


. بسند صحيح‎ )1١517/4( في المسند‎ )١( 
.)١457( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم‎ 
.)١1١١١ وأخرج الشطر الأول منه ابن قانع في «معجم الصحابة» (/ 777) رقم الترجمة‎ 
.)517( والطبراني في الكبير (ج؟77) رقم‎ 
.)519( وأخرج الشطر الثاني منه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج1؟) رقم‎ 
. بسند صحيح‎ )1١51/5( (؟) في المسند‎ 
.)١4017( قلت: وأخرجه الدارمي رقم‎ 
.)١١7--1١17/7( فر في سننه رقم (0160). (4) في ستنه رقم‎ 
في سئنه رقم (6)) وقال: حديث حسن صحيح.‎ (0) 
)00/1( والبيهقي‎ )11/١( والدارقطني‎ )١119( قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم‎ 
وغيرهم.‎ )110 1554 /١( والحاكم‎ 
والتلخيص الحبير (؟79/7).‎ )١0١ /7( وانظر: «نصب الراية»‎ 
والخلاصة أن الحديث صحيحء والله أعلم.‎ 
.)787/١( انظر: ترجمته في التاريخ الكبير (4/ 7117© وتهذيب التهذيب‎ )5( 
في المخطوط (ب): (رسول الله).‎ )0 
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برجلين في أخرى القوم لم يصلَّيا معهء فقال: عليَ بهماء فجيء بهما ترعد 
فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: [5٠أ]‏ يا رسول اللهء إنا كنا 
صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة». 

وسيأتي الكلام على ذلك في أبواب الجماعة. 

قوله: (وأجلده) جعل ضمير الجماعة مفرداً لغة قليلة ومنه هو أحسن الفتيان 


وأجمله. 

إن الأمترن إذا الأحدات برها دُونَّ الشّيوخ تَرَئْ في بعضها خََلّلا 
قوله: (فوضعتها إما على وجهي أو صدري) فيه مشروعية التبرك بملامسة 

أهل الفضل لتقرير النبي كله له على ذلك. 


وكذلك قوله: (ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم)”"' . 
4١5/16‏ (وعَن أبي جَُحَيْفَةَ [رضي الله عنه]' قَالَ: خَرَجّ 
رَسُولُ الله كل بِالْهَاجِرَةٍ 9 البَظْحَاءِ فَتَوَضَّأء ثم صَلَى الظهْرٌ رَكْعَتَيْنِء وَالْعَضْرَ 
ركعي ين يَذَِْ عتّزة كد من وَرَائِهَا لَه وَكَامَ الام كَعَنُوا يَأَحُدُوَ يدنه 
فَيمْسَحُونَ بها وَجْوهَهُمْء قَالَ: فَأَحَذْتُ بيده 0 على وَحَهِيء فإِدًا هِيَ أَبْرَدُ 

بن للج وَأَظِيَتُ رَائِحَةَ مِنَ الْمِسْكِ. رَوَاهُ مد" والبخاري”*'). [صحيح] 

الحديث أخرجه البخاري مطوّلاً ومختصراً في مواضع من كتابه ذكره في 
الطهارة*'» وفي باب الصلاة في الثوب الأحمر في أوائل كتاب الصلاة”''» وفي 
الأذان”""» وفي أبواب السغرة ة في موضعين" .2 وفي صفة النبي كَلهِ في 


)١(‏ انظر: «التبرك أنواعه وأحكامه»» للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع» فهو 


كتاب مفيد في بابه. 
(0) زيادة من (ج). (5) في المسند (004/4. 
(06: ني ا ضحيحه رقم 06098 () في صحيحه رقم (141). 
0 في صحيحه رق (/0): (0) في صحيحه رقم (5817). 


(4) في صحيحه رقم (410) و(544) و(6501). 


اخو 


7 000( : : 3 زفق 
موضعين 'ء وفي اللباس في موضعين . 
يقال له: الأبطح"”. 
وقوله: بالهاجرة يستفاد منه أنه جمع جمع تقديم ويحتمل أن يكون قوله: 
والعصر ركعتين أي بعل دخول وقتها . 
قوله: (عنزة) هي الحربة القصيرة”؟'. 
قوله: (تمر من ورائها المرأة) فيه متمسك لمن قال: إن المرأة لا تقطع 
الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك. 
قوله: (فيمسحون بها وجوههم) فيه مشروعية التبرك كما تقدم. 
والحديث لا يطابق الترجمة التي ذكرها المصنف. لأن قيام الناس إليه لا 
يستلزم أنه باق في المكان الذي صلى فيه فضلاً عن استقباله للمصلين. 
[الباب السابع والأربعون] 
باب جواز الانحراف عن النمدن والشمال 
ع خوان اومحرات عن القمصس .و 


4 (عن ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله عنه]”” قالَ: لا يَجَعَلَنَّ أَحَدُكُمْ 
للشَّيطانٍ شَيْئَا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أنَّ حَمَاً عليه أنْ لا يَنْصَرف إلا عَنْ يوينه لَقَدُ رَأَيْتُ 
رَسُول الله يك كَثِيراً يَنْصَرِفُ عَنْ يَسارِهِ ‏ وفي لَفْظِ : «أكْتر انْصِرافِهِ عَنْ يَسارِو). 
رَوَاءُ الجماعة إلا التَرِذَيَ0”' . [صحيح] 


66 (عَنْ أنس [رضي الله عنه]”* قالَ: أَكْمَرٌ ما رَأَيْتُ 


)١(‏ في صحيحه رقم (80067") و(0075). (؟) في صحيحه رقم (01!85) و(0809). 

(©) الأبطح: يعني أبطح مكة» وهو مسيل واديهاء ويُجمع على البطاح والأباطح» ومنه قيل: 
فرش البطاح» هم الذي ينزلون أباطح مكةء وبطحاءها. (النهاية: .)١786/١‏ 

(4) العَنرّة: مثل نصف الرّمح أو أكبر شيئاً» وفيها سنانٌ مثل سنان الرمح . (النهاية: /0708). 

(6) زيادة من (ج). 

69 أحمد في المسند )459/١(‏ والبخاري رقم (857) ومسلم رقم )07١1(‏ وأبو داود رقم 
)٠١47(‏ والنسائي (/ )8١‏ وابن ماجه رقم (970). 


وهو حديث صحيح 


لام 


رسُول الله كل يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ. رَوَاهُ مُسلة”" والنّسائِغ)2. [صحيح] 

١-65‏ (وعَنٌ نيص بن هِلْبٍ عَنْ أيه [رضي الله -0 قالَ: 
كانَ رَسُولٌ الله كلل - لاا تك قتصرف عن حايكة جويعا على اتبيه وغل 
شِمَالِهِ. رَوَاهُ أبُو داود”*؟ وابْنُ ماجة”" والتَرْمِذِيُ"'. وقال: صح الأمْرَانٍ عَن 
الب يكلل. [حسن] 

الحديث الثالث حسّنه الترمذي”"'. وصحّجمحه ابن عبد البر في 
من طرق متعددة» وفي 
إسناده قبييصة بن هلب [071/ ج] وقد رماه بعضهم بالجهالة ولكنه وثقه اص س0 
وابن حبان''''» ومن عرف حجة على من لم يعرف. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمروء عند ابن ماجه'""'' بلفظ: «رأيت 
رسول الله كك ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. 

قوله في الحديث الأول: (شيئاً من صلاته) في رواية مسل7؟7): «جزأ من صلاتهة. 

قوله: (يرى) بفتح أوله: أي يعتقد» ويجوز الضم : أي يظن . 


الاستيعاب". وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه' 


لق في صحيحه رقم ١4‏ /ا). 
(0) في سئنه (81/9). 
وهو حديث صحيح . 
(9) زيادة من (ج). (5:) في سئنه رقم .)٠١١(‏ 
(0) في سئنه رقم (479). 
() في سننه رقم (*2 وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال. 
00 فى ستنه (494/7). 
(8) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ ١١١‏ رقم الترجمة 90788). 
(9) معجم الصحابة ٠٠١  ١98/(‏ رقم الترجمة .)١175‏ 
)٠١(‏ في امعرفة الثقات» (؟6/5١؟)‏ رقم 0 (؟١161).‏ 
)١١(‏ فى الثقات (019/5). 
قلت: وقال عنه الحافظ فى «التقريب» :)١77/1(‏ مقبول. 
(17) في سننه رقم (981). 0 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)”١19/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات» احتج مسلم 
برواته إلى عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» فالإسناد عنده صحيح. : 
(1) في صحيحه رقم )7١1/09(‏ وقد تقدم. 


١ 


قوله: (إن حقاً عليه) هو بيان للجعل في قوله ليجعلن. 
قوله: (أن لا ينصرف) أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه. وظاهر قوله 
7" : «أكثر انصرافه عن يساره». 

وقوله في حديث أنس”": «أكثر ما رأيت رسول الله بل ينصرف عن يمينه 
المنافاة لأن كل واحد منهما قد استعمل فيه صيغة أفعل التفضيل. 

قال النووي”": ويجمع بينهما بأنه كَلِ كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء 
فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثرء وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب 
الانصراف عن اليمين. 

قال الحافظ””'': ويمكن أن يُجمع بينهما بوجه آخر وهو أن يحمل حديث 
ابن مسعود'” على حالة الصلاة في المسجد لأن حجرة النبي كلخ كانت من جهة 
يسارهء ويحمل حديث أنس”" على ما سوى ذلك كحال السفر. 

ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح”"' ابن مسعود لأنه أعلم وأسن 
وأجل وأكثر ملازمة للنبي كله وأقرب إلى مواقفه في الصلاة من أنس وبأن في إسناد 
حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي» وبأن حديث ابن مسعود متفق عليه» وبأن رواية 
ابن مسعود توافق ظاهر الحال لأن حجرة النبي َكِلهِ كانت على جهة يساره كما تقدم . 

قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر وهو أن من 


)١(‏ رقم (8190/104) من كتابنا هذا. 

زفم رقم الحديث )8177/١606(‏ من كتابنا هذا. 

(9') في شرحه لصحيح مسلم (5/ .)57١‏ (؛) في «الفتح» (7178/5). 

(5) رقم الحديث )8١5/١05(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في هذا الترجيح نظرء ولم يعتمد الشوكاني رحمه الله على المرجحات المعتبرة لدى 
العلماء» وانظر وجوه الترجيحات في كتاب: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) 
(ص4ه ‏ ص١4)»‏ قال الشافعي رضي الله عنه في الأم (؟/ «فإذا قام المصلي من 
صلاته إماماً أو غير إمام؛ فلينصرف حيث أراد» إن كان حيث يريد يميناً» أو يساراً. أو 
مواجه وجهه. أو من ورائه؛ء انصرف كيف أرادء لا اختيار فى ذلك أعلمه» لما روي: أن 
النبي كَِلخِ كان ينصرف عن يمينه وعن يساره» وإن لم يكن له حاجة في ناحية» وكان يتوجه 
ما شاء أحببت له أن يكون توجهه عن يمينه» كما كان النبي يَلدِ يحب التيامن» غير مُضَيّقَ 
عليه في شيء من ذلك» ولا أن ينصرف حيث ليست له حاجة» أين كان انصرافه» اه. 


5" 


قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته فى حالة الصلاة ومن قال: كان 
أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من 
الصلاة » فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة» ومن ثم قال العلماء: 
يستحب الانصراف إلى جهة حاجته لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه 
فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن. 

قال ابن المنير”'': فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن 
رتبتهاء لأن التيامن مستحب في كل شيء لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا 
وجوبهء أشار إلى كراهته. 

قال الترمذي”'' بعد أن ساق حديث هلب: وعليه العمل عند أهل العلم 
قال: ويروى عن علي [عليه السلام]؟”: أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه؛ 
أخذ عن يمينه» وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. 

[الباب الثامن والأربعون] 
باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى 
معه من النساء 

818/161 - (عَنْ أَمّ سَلَمَةَ [رضي الله عنها]”” قَالَّتْ: كان رَسُولُ الله يله 
إذَا سَلَّم قامَ المْساءُ جِينَ يَقْضي تَسْليمَهُ وَهُوَ يَنْكْتُ في مكانه يَسِيراً قَبْلَ أنْ يَقُوم 
قالَتْ: [نرى]”' والله أَعْلَّم أنَّ ذْلِكَ كان لِكَئْ يَنْصَرفَ النُساء قَبْلَ أنْ يُذْرِكَهُنَ 
الرّجالُ. رَوَاهُ أخمدُ”” والبحُاريٌ)"2. [صحيح] 

الحديث 077[1/ج] فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين 


١ 


.)٠١١ - 949/5( ذكره الحافظ في الفتح (؟7598/5). (0) في السئن‎ )١( 

(9) زيادة من (ج). (5) فى المخطوط (ب): [يُرى]. 

(6) فى المسند (595/5). ١‏ 

(3) في صحيحه رقم (لالاف 444 .)807٠‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٠١5٠(‏ وابن ماجه. رقم (؟48) وأبو يعلى في المسند رقم 
)07٠١١(‏ وابن خزيمة رقم )١119(‏ وأبو نعيم في الحلية )١5/9(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (؟7/ )١87‏ وفي معرفة السئن والآثار (*/ ٠١4‏ رقم 078806 وغيرهم. 


و 


والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور واجتناب مواقع التهم وكراهة 
مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت. 

ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط لا يستحب هذا 
١3‏ ٠س]‏ المكث. ٠‏ 

وعليه حمل ابن قدامة''' حديث عائشة: أنه كل: «كان إذا سلم لا يقعد إلا 
قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام» الحديث المتقدم”". وقد تقدم الكلام في 
ذلك». وفي الحديث أنه لا بأس بحضور النساء الجماعة في المسجد. قوله: 
(فترى) بضم النون: أي نظن. 


[الباب التاسع والأربعون] 
باب جواز عقد التسبيح باليد وعدّه بالنوى ونحوه 
١-4‏ (وعَنّ بُسَيْرَةَ وكائث مِنّ المُهاجراتٍ قَالّتْ : قال لَنَا رَسُولُ الله يلل : 
«عَلَيكُنَّ بالتهليل وَالتّسييح والتَّقْديس ولا تَعْفُلْنَ فَتْسِيْنَ الرّحمَةَ وَاعقدنَ بالأتامل فإنّهُنَ 


مَسْؤولَاتٌ مُسْتَنْطقاتٌ». رَوَاهُ أحمد”" والترْمِذِئُ”' وأبُو دَاوْهَ)2*0. [حسن] 
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47١ 4‏ - (وعَنْ سعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍِ [رضي الله عنه]”" أنهُ دَخَلَ مع 
رَسُولٍ الله يكل على امْرَأةِ وَبِينَ يَدَيْها تَوى أَوْ حَصّى تسَبّحُ بو فقال: «أَخْرْكَ بما 
هُو أيسَرُ عَلَيْكِ مِن هذا أو أَفْضَلُ. سْبْحانَ الله عَدَدَ ما خَلّقَ في السَّمَاءِ وسُبْحانَ الله 
عَدَدَ ما خَلَقَ في الأرضء وسُبْحانَ الله عَدَدَ ما بَيْنَ ذلك وسُبْحانَ الله عدَدَ ما هُوَ 
خالِقٌ. والله أكْبّر مِئل ذَلِكَء والحَمْد لله مِئْل ذَلِكَء ولا إلهَ إِلّا الله مِثْل ذْلِكء ولا 


)١(‏ في «المغنى» (؟/ 554 500). (0) برقم )81١/١59(‏ من كتابنا هذا. 

(9) فى المسند (5/ ٠لا"‏ -97371). 

0 في اسننته. رقم (2"8 وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

)2( في سننه رقم .)١6١١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (847) والطبراني فني الكبير (ج0١)‏ رقم (180 و141) 
وفي الدعاء رقم (1/اا١‏ و1775) والحاكم في المستدرك )05417/١(‏ وغيرهم وهو حديث 
حسن والله أعلم . 

(0) زيادة من (ج). 


حَوْلَ ولا قرّة إِلّا بالله مثل ذلِك». رَوَاهُ أبُو دَاوُد0'' والتَرْمِذِيُ)”"2. [ضعيف] 

١١وحن‏ صَفِيّة [رضي الله عنها”" قالّتُ: دَخَلَ عليّ 
رَسُولُ الله يكل وبِينَ يَدَيَ أَرْبعَةٌ آلاف نَوَاةٍ أسبّح بهاء فقال: «لَد سَبَحْتٍ بهذا آلا 
أعلّمْكِ بأكثرَ مما سَبَّحْتِ بو؟ا فقَالت 3 أ/ب]: علفض فققالٌ: «قولي: 
سْبْحانَ الله عَدَدَ خلقِه». رَوَاهُ التَرْمذِيحُ). [ضعيف] 

أما الحديث الأول فأخرجه أيضاً الحاكه””' وقال الترمذي'': غريب لا نعرفه 
ال 0 0 

وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضاً النسائي" وابن ماجه”"' وابن حبان””') 
والحاكه” "2 وصححه وحسله الترمذي . 


.)١6٠9( في سئنه رقم‎ )١( 

)١(‏ في سننه رقم (3074) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث سعد. 
وهو حديث ضعيف والله أعلم. 

(*9) زيادة من (ج). 

)2( في سئنه رقم (7”055) وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث كته ل 
من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي» وليس إسناده بمعروف». اه. 
وهو حديث ضعيف والله أعلم . 

)2 في المستدرك )05//١(‏ وقد تقدم . [(6©9 في السئن (80/ 686). 

(0) رمز السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (00417) لصحة هذا الحديث. 
وقد ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع رقم (4177). 

(8) في «عمل اليوم والليلة» كما في تحفة الأشراف (7/ 778). 

(9) لم أقف عليه في السنن. 
» قال الألباني رحمه الله في هامش الضعيفة )188/١(‏ رقم التعليقة :)١(‏ «وعزاه السيوطي 
في «المنحة - في السبحة -» للنسائي وابن ماجه2 وتبعه الشوكاني» وفيه نظر من وجهين: 
«الأول): أنه لم يروه ابن ماجه مطلقاً . 
(الثاني): أن ع إنما رواه في «اليوم والليلة» كما في «التحفة» (8/ 0770 فكان ينبغي 
تقييله » ولم أره في فى المطبوعة منه» اه. 

.)87/( في صحيحه رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في المستدرك  511/١(‏ 048). وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وتعقبهما الألباني رحمه الله في «الضعيفة» )١489/١(‏ بقوله: «وقال الحاكم: (صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي» فأخطأ؛ لأن خزيمة هذا مجهولء قال الذهبي نفسه في - 


اك 


وأما الحديث الثالث فأخرجه أيضاً الحاكم'١'‏ وصححه السيوطي”". 
والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح. 
وقد أخرجه أبو داوه' " والترمذي' ““ وحسنه والنسائي”* والحاكه''") 


ام ا عرو اليا «رأيت رسول الله يك يعقد التسبيح» زاد في 
رواية لأبي داود”"' وغيره «بيمينه» وقد علل رسول الله كه ذلك في حديث الباب 
بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات: يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح 
من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى. 


والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا 


بالسبحة لعدم الفارق لتقريره كَل للمرأتين على ذلك. وعدم إنكاره والإرشاد إلى 


(00 


زفق 
قرف 
)2 
0370 


«الميزان»  /١(‏ 507) -: وخزيمة؛ لا يُعرف» تفرد عنه سعيد بن أبى هلال. وكذا قال 
الحافظ في «التقريب» رقم (1717): (إنه لا يعرف» وسعيد بن أبي هلال مع ثقته؛ حكى 
الساجي عن أحمد أنه اختلط. وكذلك وصفه بالاختلاط يحيى كما في «الفصل» لابن 
حزم (40/7) ولعله مما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث» فإن بعض الرواة الثقات عنه لم 
يذكروا في إسناده خزيمة» فصار الإسناد منقطعاً ولذلك لم يذكر الحافظ المزي عائشة 
بنت سعد في شيوخ ابن أبي هلال. فلا يخلو هذا الإسناد من علة الجهالة أو الانقطاع» 
فأئّى للحديث الصحة أو.الحسن؟!»اه. 

قلت: سعيد بن أبي هلال. قال الحافظ في التقريب رقم )1١51١(‏ عنه: «صدوق» لم أر 
لابن حزم في تضعيفه سلفاًء إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط» اه. 

ونص عبارة الساجى كما فى «تهذيب التهذيب» (58/7): «وقال الساجئٌ: صدوقء كان 
أحمد يقول: ما آدري أي شيء يخلط فى الأحاديث». 1 

وقذ علمت جهالة خزيمة ولم يوثقه إلا ابن حبان كعادته في توثيق المجاهيل. 

في المستدرك )601/١(‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وتبعه السيوطي في 
المنحة واغتر به الشوكانى وتعقبه الألبانى رحمه الله فى «الضعيفة» :)١9١/١(‏ بقوله: 
«وهذا منه عجب» فإن هاشم بن سعيد هذا أورده هو في «الميزان»   )589/5(‏ وقال: 
«قال ابن معين: ليبس بشيء» وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع عليه) . 

ولهذا قال الحافظ في «التقريب» ‏ رقم (9105) : ضعيف» اه. 

في «المنحة في السبحة»  7/7(‏ ضمن الحاوي للفتاوى). 


في سئنه رقم .)١9١7(‏ (5:) في سننه رقم .)551١(‏ (714485) 
في سننه (9/ 01/4 . (5) فى المستدرك (١//ا05).‏ 

في سئنه رقم (؟60١).‏ 1 

وهو حديث صحيح . 
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ما هو أفضل لا ينافى الجواز”''. 


عن أبي صفية 


وقد وردت بذلك آثار ففي «جزء هلال الحفار» من طريق معتمر بن سليمان 
صفية”"' مولى النبي ككل [57/ ج] أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه 


جد دمع به إن عف الوادت رقع تإذا اسان أن ادع بدي مو 


وأخرجه الإمام أحمد في الزهد قال: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن 


زياذ عن يونين بخ عبية عن أمه قفالت: رأيك أنااضفية رجلا من أصبحات 


000 


فق 


قال فضيلة الدكتور بكر أبو زيد في كتابه «تصحيح الدعاء» (ص45١‏ - :)١40‏ «... ولكن ما 


معنى كل واحد منهما ‏ أي حديث سعد بن أبي وقاص» وحديث صفية ‏ على فرض ثبوته؟ 

إن حديث صفية رضي الله عنها فيه قول النبي ككلةِ لها لما رآها تعد التسبيح بالنوى: «ما 

هذا؟) وهذا يه ل 0 فهو إنكار له ولذا 

فلا دلالة فيه لمستدل على جواز التسبيح 00 8 النوى. 

وإن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيه لم رأ و3 البرا تس ارا 1/ 

حصاةء قال: «ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل . . 

وهنا الثلوب قربي معروف تاني فيه :صينة اقل على غير بابها 50 - تعالى - عن 
نعيم أهل الجنة : «سْحَب الجِنَّةِ يَويِذٍ حر تقر ولَحْسَنُ مَقبلًا 402 [الفرقان: 74]. 

نه مزباب استعمال تع الغضيل فم لب في الطرف الأخرت شي»٠‏ لأنه لا خير في مقيل أهل 

النار» ومستقرهم» » كقوله : مأمَآللَه حَيرٌ ما تروت * [النمل : 64]-تفسير السعدي .-)١99/7(‏ 

وبهذا التقرير لمعنى هذين الحديثين ‏ على فرض صحتهما ل حو 

استدلال من استدل بهما على جواز التسبيح بالحصى أو النوى. والله أعلم) اه. 

قال السيوطي في «المنحة» (0/): «وفي جرء هلال الحفار» ومعجم الصحابة للبغوي. 

وتاريخ ابن عساكر من طريق معتمر بن سليمان» عن أبي بن كعب» عن جده بقية عن أبي 

صفية مولى النبي ككل. . فذكره». 

وقال السيوطي في «المنحة» (7/7) أيضاً: «وأخرجه الإمام أحمد في الزهد ثنا عفان ثنا 

عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت: رأيت أبا صفية ‏ رجل من 

أصحاب النبي كَل وكان جارنا قالت: فكان يسبح بالحصى» أه. 

وأم يونس بن عبيد مستورة» وقد قال الحافظ في نزهة ة النظر (ص١١٠)‏ «وقد قبل رواية 

المستور جماعة بغير قيد» وردها الجمهور والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه 

الاحتمال لا يُطلق القول بردّها ولا بقبولهاء بل يقال: هي موقوفةٌ إلى استبانة حاله» 

وصححه تلميذه الحافظ السخاوي في (فتح المغيث») .)7:٠/١(‏ 

وقال الدكتور بكر أبو زيد في اتصحيح الدعاء» (ص”67١):‏ «وعن 5 صفية مولى 

النبي وله من فعله رضي الله عنه رواه أحمد في الزهد. والعلل - وفي سئده جهالة» اه. 


/ا 5 


النبي كَلِ وكان خازناً قالت: فكان يسبح بالحصى. وأخرج ابن سعد" عن 
حكيم بن الديلمي أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصئ . 

وقال ابن سعد في الطبقات”"': أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل 
عن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها 


| وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد”" عن أبي هريرة أنه كان 
له خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح. 
وأخرج أحمد في الزهدا”'' عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان لأبي 
الدرداء نوى من العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة 
يسبح بهن حتى ينفدهن . 


2) 


وأخرجه ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع . 


1 : مااة فك ا 1 / 
وأخرج الديلمي في مسند الفردوس . من طريق زينب بنت سليمان بن علي عن أم 


)١(‏ في «الطبقات الكبرى» )١47/(‏ بسند منقطع. فإن حكيماً لم يدرك أحداً من الصحابة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠ /١(‏ عن حكيم بن الديلمي» » عن مولاة لسعد أن 
سعداً كان يسبح بالحصى والنوى» موقوف. وسنده ضعيف لجهالة مولاة سعد التي لم تسم . 

(؟) كما في «المنحة» (7/؟). وفي إسناده ضعف وامرأة مجهولة. قاله الدكتور بكر أبو زيد 
في «تصحيح الدعاء؛ (ص77١).‏ 

() (48/5) تحقيق محمد جلال شرف. قلت: وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ /١(‏ 7817). 
وفيه نعيم بن المحرّر لم أقف له على ترجمه. 

(:) (57/5) تحقيق محمد جلال شرف. 
وقال الدكتور بكر أبو زيد في «تصحيح الدعاء» (ص١١15):‏ «ولم أر من صرّح بسماع 
القاسم بن عبد الرحمن الشامي مولى جويرية بنت أبي سفيان» من أبي الدرداء الصحابي؛ 
لأنه إذا لم يسمع منه فهو أثر منقطع» اه. 

(6) عزاه إليه السيوطي في «المنحة» (07/7. 

00 ذكره الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» )١04/54(‏ رقم (7770) وقال السعيد بن بسيوني 
زغلول في الهامش : «إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس :)١١7/5(‏ قال: أخبرنا عبدوس» 
أخبرنا ابن فتحويهء حدثنا علي بن محمد بن نعرويه» حدثئنا محمد بن هارون عيسى , بن المنصورء 
ار ل ا 
قالت: : حدثتني أم الحسن بنت جعفر ب بن الحسين عن أبيهاء عن جدها عن علي رفعه) اه. 


0 


الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن علي رضي الله عنه مرفوعاً : العم المذكّر السبحة». 

وقد ساق السيوطي آثاراً في الجزء الذي سمّاه «المنحة في السبحة»» وهو 
من جملة كتابه المجموع في الفتاوى» وقال في آخره!9©: ولم ينقل عن أحد من 
السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة» بل كان أكثر هم يعدونه 
نهولا يرون ذلك مكروه”” + انتهى : 
[بيان أن ذكر الله يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده]: 

وفي الحديثين الآخرين فائدة جليلة وهي أن الذكر يتضاعف ويتعدد بعددٍ ما 
أحال الذاكر على عدده وإن لم يتكرر الذكر في نفسه» فيحصل مثلاً على مقتضى 
هذين الحديثين لمن قال مرة واحدة سبحان الله عدد كل شيء من التسبيح ما لا 
يحصل لمن كرر التسبيح ليالي وأياماً بدون الإحالة على عدد» وهذا مما يشكل على 
القائلين أن الثواب على قدر المشقة المنكرين للتفضل الثابت بصرائح الأدلة. 

وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شابههما من نحو قوله يك : «من فطر صائما كان 
له مثل أجره»””"©. «من عرّى مصاباً كان له مثل أجره»”* 02 بأجوبة متعسفة [متكلفة]”*. 


- قال الألباني في «الضعيفة» رقم (87): موضوع. . وانظر ما أورده المحدث الألباني 
رحمه الله فإنه مفيد في يابه. 

)١(‏ في آخر كتاب «المنحة في السبحة» (؟/5 - الحاوي للفتاوي). 

(؟) انظر ما كتبه الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه: «تصحيح الدعاء» (ص50١‏ - 
7 في تعريف السبحة» وأسمائهاء ومادتهاء وتاريخها عند غير العرب» ووظيفتها 
عندهم» وتاريخها عند العرب» وتاريخها في العصور الإسلامية وعدد حباتهاء ووظيفتها 
عند من اتخذها من المسلمين» وأسمائها عند المسلمين. 
وانظر ما ألف في السبحة في المرجع السابق (ص8؟١‏ - 159). 

() أخرجه أحمد )١١5/5(‏ والترمذي رقم (861) وابن ماجه رقم (1747) وابن حبان رقم 
(570) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 

(4) أخرجه الترمذي رقم )1١7(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
وأخرجه ابن ماجه رقم (1707) وهو حديث ضعيف»ء وانظر: الإرواء (/ 7١1‏ رقم 0776. 
وسيأتي برقم )١597(‏ من كتابنا هذا. 

(0) ما بين الخاصرتين سقطت من (ج). 


اح 


[تاسعا] 
أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 


[الباب الأول] 
باب النهي عن الكلام في الصلاة 

0١‏ ١عَنْ‏ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ [رضي الله عنه]" قالَ: كن َكل في الصلاة 
يكَلُمْ الرجُلُ مِنا صَاحِبَة بَهُ وَهُوَّ إلى جَنْبِهِ في الصلَاةٍ حتى نَزَلْتُْ: #وفوموأ يله 
كَدنتِيَ4”". فأو'نَا 0006 ونهينا عَن اكلام . رَوََةٌ الجماعةٌ إلا ابْنّ 5 
وللتُرْهِذِيّ فيوا*“: كُنَا تَتَكلّمْ حَلْف رَسُول الله كله في الصلاة) . 

الحديث قال الترمذي””': حسن صحيح. 

ل 

وعن عمار عند الطبراني”") 

وعن أبي أمامة عند الطبراني”” أيضاً. 


ذا 


.7178 زيادة من (ج). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() أخرجه أحمد (58/5*) والبخاري رقم (1015) والنسائي في «المجتبى» (18/1) وفي 
الكبرى رقم (057) و(51١١)‏ ومسلم رقم (0184) وأبو داود رقم (454) والترمذي رقم 
(404) و(7987) وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (80557) و(ا80) وابن حبان رقم (5557) والطبراني في 
«الكبير» رقم )0١77(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (؟518/7). 

(4) في سئنه رقم (19485). 

(0) في السئن (507/17). 

)3( البخاري رقم )١1١11(‏ ومسلم رقم (5040) من حديث جابر بن عبد الله. 

(0) في المعجم الكبير  8١/7(‏ مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: ورجاله ثقات. 

() في المعجم الكبير (ج8) 5 روأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟81/1). 
وقال: وفيه عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» وهما ضعيفان. 


6 


وعن أبي سعيد عند ا 


وعن معاوية بن الحكو'", وابن ا وسيأتيان. 


والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة ولا خلاف بين أهل العلم 
[014/ ج] أن من تكلم في صلاته عامداً عالماً فسدت صلاته. 


قال ابن المنذر”*؟: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً 
وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة. واختلفوا في كلام الساهي 
والجاهل . 

وقد حكى الترمذي* عن أكثر أهل العلم أنهم سوّوا بين كلام الناسي 
والعامد والجاهل» وإليه ذهب الثوري وابن المبارك حكى ذلك الترمذي عنهما وبه 
قال النخعي”9) وحماد بن أي فل وأبو ا وهو إحدى الروايتين عن 
قتادة”"2 وإليه ذهبت الهادوية2. 


)01( في المسند (رقم :6 - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/١8)‏ وقال: «رواه البزار وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليث وئقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال: ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد 
وغيره؟ . 

(؟) سيأتي برقم (/ 8754) من كتابنا هذا. 

(6) سيأتي برقم (1/ 877) من كتابنا هذا . 

(5) في كتابه «الإجماع» (ص») رقم (15) والأوسط (775/7). 

(5) في السئن (؟5557/1 -5517). 

() أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 157) من طريق منصور عنه قال: إذا تكلم في 
الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وكذا عند عبد الرزاق في المصنف (770/5) رقم 
(الاه؟). 

0) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (447/7) عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن 
الرجل يتكلم في الصلاةء فقالا: إذا تكلم وقد فرغ من صلاته فزاد فقد مضت وعليه 
سجدتا السهوء وإن تكلم ولم يتم صلاته فإنه يعيد. 

(4) انظر: «البناية في شرح الهداية» (؟/ 587 - 1/87) 

(9) أخرج عبد الرزاق في المصنف (71/7) رقم (10177) عن معمر عن رجل عن الحسن 
وقتادة» وحمادء قالوا: في رجل سها في صلاته فتكلم يعيد صلاته. 

(١٠)انظر:‏ «البحر الزخار» .)7541//١(‏ 


0١ 


وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسي والجاهل وبين كلام العامد [09اب/ 
ب] وقد حكى ذلك ابن المنذر”'' عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير 
ومن التابعين عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة في 
إحدى الروايتين عنه. 


وحكاه الحازمي”"' عن عمر بن دينار. وممن قال به مالك”" والشافى ©) 


0 (08) ؟ ٠.‏ 0 
واحمد وأبو بور وابن المنذر. 


وحكاه الحازمي”) عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر 


وحكاه النووي في شرح س0 عن الجمهور. 


استدل الأولون بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرحة بالنهي عن التكلم 
في الصلاة وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل. 


واحتج الآخرون لعدم فساد صلاة الناسي أن النبي كه تكلم في حال السهو 
وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين9 . 


.)5١١- 5١١ص( في «الأوسط» (77857/7) (؟) في «الاعتبار»؛‎ )١( 

(9) انظر: «المدونة؛ )177/١(‏ وشرح الخرشي .0770/١(‏ 

(5) انظر: «حلية العلماء»؛ (؟7/5 )١67 1١607‏ وروضة الطالبين /١(‏ ) ومغني المحتاج /١(‏ 
65 والأم (779/5 -586) ففيه كلام مفيد في بابه. 

(0) الرواية الأولى: تبطل الصلاة بالكلام ولو ناسياً . 
انظر: المغني (7/ 454 155) والفروع /١(‏ 4417 4844) والإنصاف ١*4/7(‏ - 178) 
والمبدع /١(‏ 51 015). 
والرواية الثانية: لا تبطل مطلقاً . 
والرواية الثالثة: لا تبطل إذا تكلم سهواً لمصلحتها. 
انظر: الفروع /١(‏ 541 - 484) والمبدع /١(‏ 01 014) والإنصاف  1١4/1(‏ 178). 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الرواية الثانية: وهي عدم بطلان الصلاة بالكلام من 
الناسي مطلقا. 
انظر: الاختيارات (ص264). 

(5) (ه/7ا5). 

(10) سيأتي تخريجه برقم )1١17/١(‏ من كتابنا هذا. 


60 


وبما روى الطبرانى فى ال من حديث أبى هريرة أن «النبي عبد تكلم 
فى الصلاة ناسياً فبنى على ما صلّى» . 

وبحديث: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان»؛ الذي أخرجه ابن ماجه”" وابن 
عا والدارقطه ©) 27 كين وا مم لبيهقي 0ك والحاكه”" بنحو هذا اللفظ . 


)١(‏ في الأوسط رقم )١587(‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا معلى. 

(1) في سننه رقم .)5١55(‏ (9) في صحيحه رقم (17519). 

(1) في سننه )17١/5(‏ رقم (071. 

(5) في المعجم الكبير (ج١١)‏ رقم .)١١١51(‏ 

) في السئن الكبرى (07/1) وفي «الصغير» .)717/١(‏ 

زفق في المستدرك (/4) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي من حديث ابن 
عباس . 
قلت: وورد من حديث عبد الله بن عمرء وعقبة بن عامر» وأبي ذر» وأبي الدرداء» 
وثوبان» وأبي بكرة. 
« أما حديث ابن عمر فقد أخرجه العقيلي في «الضعفاء» )١56/54(‏ رقم )١17١١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (701/5). 
وأعله غير واحد بمحمد بن المصفى. وفي «التقريب» :)7١8/7(‏ صدوق له أوهامء 
وكان يدلس. 
« وأما حديث عقبة بن عامر فقد أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/4154) ومن 
طريقه البيهقي (/1/ /7601). 
« وأما حديث أبي ذر فقد أخرجه ابن ماجه رقم .)5١47(‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/110) رقم (77/ :)7١41‏ «هذا إسناد ضعيف 
لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. 
« وأما حديث أبى الدرداء فقد أخرجه الطبرانى ‏ كما فى «نصب الراية» (؟/ 16) وفيه 
أبو بكر الهذلي أيضاً . ْ 
« وأما حديث ثوبان فقد أخرجه الطبراني في الكبير (ج١)‏ رقم .)١575(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع) )١90١/5(‏ وقال: وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي؛ وهو 
ضعيف . 
« وأما حديث أبي بكرة فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5؟/ )١5١‏ وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان  ”50١/١(‏ 567). 
وفيه جعفر بن جسرء قال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر.... 
قلت: ولمزيد الكلام على هذا الحديث وطرقه وشواهده انظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 
011-48 رقم الحديث )57/160١‏ و«نصب الراية» (؟/54 - 15) و«إرواء الغليل» - 


مم 


واحتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن الحكم الذي 
ان فإنه كل لم يأمره بالإعادة. وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر 
بالإعادة ل يستلزم العدم وغايته أنه لم ينقل إلينا فير جع إلى غيره من الأدلة» كذا 
وبجات ايها عن الاستدلال بحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أن 
المراد رفع الإثم لا الحكم, فإن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة على أن 
شروط الصلاة من التلخيص”" . 
ويُجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين”" بأن كلامه وَلِِ وقع وهو غير ' 
[متصل]”*'» وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن يكون ما وقع قبله 
منها . 


قوله: (في الحديث حتى نزلت #اوَؤْومُوا ِل قَنْتِينَ4*'). فيه إطلاق 


مت 


القنوت على السكوت. قال زين الدين في شرح الترمذي''2: وذكر ابن العربي 


ع ١78/1((‏ -5؟1١)‏ رقم الحديث (85) و«جامع العلوم والحكم»  ”5١/9(‏ 5ا") رقم 
الحديث (759). 
قال الألباني: «... وهي ‏ أي الطرق والشواهد ‏ وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف 
ومما يشهد له أيضاً ما رواه مسلم رقم )١715/70١(‏ وغيره عن ابن عباس قال: لما 
نزلت: ##ريّنَا لا مُوَاجِدْنَآ إن سيآ أَوَ أخْطأن4 [البقرة: 187] قال الله تعالى: قد فعلت. 
الحديث. ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة رقم .)175/١199(‏ 
وقول ابن رجب: «وليس واحد منهما مصرحا برفعه» لا يضره.ء فإنه لا يقال من قبيل 
الرأي فله حكم المرفوع كما هو ظاهر؛ اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن, والله أعلم. 

)١(‏ برقم (/ 814) من كتابنا هذا. 

(؟) )015-509/1١(‏ رقم (2)51/401 وقد تقدم أنه حديث حسن. 

(؟) سيأتي تخريجه ل هذا. 

(5) في المخطوط (أ): (مصل). (0) سورة البقرة: الآية 778. 

(5) لم تطبع هذه التكملة لشرح الترمذي الذي بدأه ابن سيد الناس. فيما أعلم. 
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أن له عشرة معان [8٠أ]‏ قال: وقد نظمتها في بيتين بقولي: 


ولفظ القنوت أعدد معانيه تجد مزيداً على عشر معاني مرضيه 
دعاء خعشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبوديه 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح الفيه'" 


قوله: (ونهينا عن الكلام) هذه الزيادة ليست للجماعة كما يشعر به كلام 
المصنف وإنما زادها مسله'" وأبو داودا 

وقد استدل بزيادتها على [5/5/ ج] مسألة أصولية قال ابن العربي”*“ قو 
أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعطي بظاهره أن الأمر بالشيء 0 1 عن 
ضده والكلام على ذلك مبسوط في الأصول”". 

فال المصك؟؟ رخمه أبنت أنساف' الحدية» وهذا :يدل على أن تحريم 
عه لي ا 
خلف الرسول ككِِ في الصلاة إلى أن نهواء انتهى. 

ويؤيد ذلك أيضاً اتفاق المفسرين”" على أن قوله تعالى: #وَقُومُوا يِل 
كَدنِتِينَ28© نزلت بالمدينة ولكنه يشكل على ذلك حديث ابن مسعود الآني”"' بعد 


هذاء فإن فيه إنه لما رجع من عند النجاشي كان تحريم الكلام» وكان رجوعه من 
العيية امن عند الجاضي بيمكة كيل المسجرة: 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (؟/ ج؟011/7): «قال أبو جعفر: وأولى هذه 
الأقوال بالصواب في تأويل قوله: 9«وَفُومُوا بل نتن قول من قال: تأويله مطيعين. 
وذلك أن أصل القنوت: الطاعة. وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهى الله 

من الكلام فيها . ولذلك وجه من وجه تأويل القنوت في هذا الموضع إلى السكوت في 
الصلاة أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيهاء إلا عن قراءة قرآن. أو ذكر له بما 
هو أهله .. .ااه. 

زم 00# (89هة) وقد تقدم. زفرف في سئنه رقم 245690 وقد تقدم. 

(5:) في «عارضة الأحوذي» (195/1). 

(0) انظر: «إرشاد الفحول» (ص507”") بتحقيقي. والبحر المحيط (؟/ 57١‏ 471). 

قف ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)815/1١(‏ 

(0) انظر: «جامع البيان» لابن جرير (؟/ ج؟/ ١٠/اه ‏ 1/اه). 

(8) سورة البقرة: الآية 774. (9) برقم (871/1) من كتابنا هذا . 
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وقد أجاب عن ذلك ابن حبان في صحيحه”'' فقال: توهم من لم يطلب 
العلم من مظانه أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة قال: وليس مما يذهب 
إليه الوهم فيه في شيء منه وذلك لأن زيد بن أرقم كان من الأنصار من الذين 
أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفى كلل وكانوا يصلون بالمديئة كما 
يصلي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم فلما نسخ ذلك بمكة نسخ 
كذلك بالمدينة فحكى زيد ما كانوا عليه لا أن زيداً حكى ما لم يشهده في 
الصلاة» وهذا الجواب يرده قول زيد المتقدم'"': «كنا نتكلم خلف رسول الله كلا . 

وأنشا قد ذكر ابن حبان”" نفسه أن نسخ الكلام في الصلاة كان عند رجوع 
ابن مسعود من أرض الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين وإذا كان كذلك فلم يكن 
الأنصار حينئظٍ قد صلوا ولا أسلمواء فإن إسلام من أسلم منهم كان حين أتى 
النفر الستة من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله فآمنوا ثم جاء في الموسم 
الثاني منهم اثنا عشر رجلاً فبايعوه وهي بيعة العقبة الأولى ثم جاؤوا في الموسم 
الثالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية ثم هاجر إليهم في شهر ربيع الأول فكان 
إسلامهم قبل الهجرة بسنتين وثلاثة أشهر. 

وأجاب العراقي عن ذلك الإشكال بأن الرواية الصحيحة المتفق عليها في 
حديث ابن مسعودا”“ هي أن النبي كلِ أجابه بقوله: «إن في الصلاة لشغلاً» 
فيحتمل أنه كهِ رأى ذلك منه اجتهاداً قبل نزول الآية. 

[قال]2*0: وأما الرواية التي فيها «إن الله قد أحدث من أمره أن لا يتكلم 
في الصلاة”*' فلا تقاوم الرواية الأولى للاختلاف في [راويها]" وعلى تقدير 
[١1أ/ب]‏ ثبوتها فلعله أوحى إليه ذلك بوحي غير القرآن وفي أن الترجيح فرع 
التعارض ولا تعارض لأن رواية «أن لا تتكلموا» زيادة ثابتة من وجه معتبر كما 
سيأتي فقبولها متعين. 


.)58 - فى صحيحه (5/ل!ا”‎ )١( 

(0) في الحديث رقم )817/١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في صحيحه (55/5 - 77). 

(4:) سيأتي تخريجه رقم (877/7) من كتابنا هذا. 

(65) زيادة من المخطوط (أ). (5) في المخطوط (ب): (رواتها). 
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وأما الاعتذار بأنها بوحي غير قرآن» فذلك غير نافع لأن النزاع في كون 
التحريم للكلام في مكة أو في المدينة لا في خصوص أنه بالقرآن» ومن جملة ما 
أجيب به عن ذلك الإشكال أن زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام في الصلاة 
إلا حين نزول الآية» ويردة قوله في حديث الباب: «يكلم الرجل منا صاحبه»» وإن 
ذلك كان خلف رسول الله ككلِ. ومن المعلوم أن تكليم بعضهم بعضاً في الصلاة لا 
يخفى عليه لأنه يراهم من خلفه كما صح عنه [0/5/ ج] هه . 

ومن الأحربة أن يكون الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة 
بالمدينة . 


ومنها حمل حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة 
وحديث زيد على تحريم سائر الكلام. 

ومنها ترجيح حديث ابن مسعود والمصير إليه؛ لأنه حكى فيه ٠‏ حديث 
النبي تكله قال ذلك ابن سريج والقاضي وأبو الطيب"". 
003 ومنها أن زيد بن أرقم أراد بقوله: ١كنا‏ نتكلم في الصلاة»» الحكاية عمن 
كان يفعل ذلك في مكة كما يقول القائل: علا كذا وهو يريت تعفن اقرمةء ذكر 
معنى ذلك ابن حبان” '' وهو بعيد. 


3/7 د (وَعَنَ ابْن مسْعُودٍ [رضي الله عنه]”' قالَ: كُنا تُسلُمُ على 
النبئ كَل وَهُو في الصلاة كَيَرْدُ عَليْناء كلما رَجَعْنا مِنْ عِنْدِ النّجِاشيٌَ سلَّمْنا علي 
لَمْ يرد عَليْناء كَقُلْنا: يا رسُولَ الله كُنَا نُسَلْمُ عَلِيِكَ في الصلَاة قَتَرْدُ عَليّنا؟ فقال: 
«إنَّ في الصَّلَاةٍ لَشْغْلة , كاب ل [صحيح] 


| 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). 

(؟) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (/ 74). 

(6) ذكره أيضاً الحافظ في «الفتح» (/ 074. (4) زيادة من (ج). 

(04) أخرجه أحمد )"07/1١(‏ والبخاري رقم )١١99(‏ و(5١1١)‏ ومسلم رقم (0178/514). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (477) وأبو يعلى رقم (20184) وابن خزيمة رقم (8005) 
الطبراني في الكبير رقم )٠١١57(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١548/5(‏ وغيرهم. 
وهو حديث صحيح. 


وفي روايةٍ: كُنا نُسلمُ على النَيَ يك إِذْ كُنَا بمَكَةَ قبل أَنْ نأَتِيَ أَرْض الحَبِشّقَ 
كلما قَدِمْنا مِنْ أَرْض الحَبِعَةٍ أتَيْناهُ مَسِلّمنَا عَليهِ فَلَمْ يرد فأَحَذنِي ما قرب وما بَعْدَ 
حتى قَضُوا الصّلاة» فَسألْيّهُ فقال: (إِنَّ الله يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِوِ ما يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَذْ أخدتَ 
مِنْ أَمْرِِ أَنْ لا تتكلم في الصّلاوَا. رَوَاه أخمد0© والنسائيخ)”©. [صحيح] 

الرواية الثانية أخرجها أيضاً أبو داود”" وابن حبان في صحيحه””''. 

قوله: (فلم يرد) هو يرد على من قال بجواز رد السلام في الصلةة لفظا 
وهم فو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة. 

قوله: (لشغلاً) ههنا صفة محذوفة والتقدير: لشغلاً كافياً عن غيره من 
الكلام أو مانعاً من الكلام. 

قوله: (ما قرب وما بعد) لفظ أبي داود”" وابن حبان”*' «ما قدم وما حدث» 
والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب: اتصال الأحزان البعيدة أو المتقدمة بالقريبة 
أو الحادثة لسبب تركه يَكِلِ لرد السلام عليه. 

قوله: (أن لا نتكلم في الصلاة) لفظ أبي داود”" وغيره: «أن لا تكلموا في 
الصلاة» وزاد: «فرد عليه السلام» يعني بعد فراغه. 

وقد استدل به على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة أن لا يرد السلام 
إلا بعد فراغه من الصلاة. 

وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والعوري”*". 

قال ابن رسلان: ومذهب الشافعى”' والجمهور أن المستحب أن يرد 
السلام في الصلاة بالإشارة. ْ 


.)19/( فى المسند (١/87/ا"). (؟) فى سئنه‎ )١( 

() في ستنه رقم (974). ١‏ 

(5) في صحيحه رقم (7747) و(15745). 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (45) وأبو يعلى رقم (4911) والطبراني في «الكبير» رقم 
)1١١77(‏ والبيهقي (07/7”؟) وغيرهم. 
وهو حديث صحيح . 

(0) انظر: «المغنى» لابن قدامة (؟7/ 559). 

(1) انظر: «المجموع شرح المهذب» (4/ 0" -0"3. 
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واستدلوا بما أخرجه أبو داود0") والحناتي والترمذي””" وحسنه عن 
صهيب أنه قال: «مررت برسول الله كه وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة» .قال 
الراوي عنه: ولا أعلمه إلا قال: «إشارة بأصبعه» وسيأتي الكلام على هذا في 
باب الإشارة في الصلاة لرد السلام”؟ . 


8375 ل ل 0 ينا انا 
صل معَ رَسُولٍ لله يك د عطس رَجلَ من الْقوٍْء قت يَرحَمُكَ الله. كَرَمَاني الم 
بأَبْصَارِهِمْ» فَقُلْتُ: وَاتُكُلَ أماهُ ما َأدكُم ترود إِلىّ!ء فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأيديهم 
على أَفْحَاذِهِم» فَلَمَا رَأَيتهُمْ يُضْمُِوتنِي لكي سَكْتُ لا صَلَى رَسُولُ الله يل كبأبي 
مي ماران مهلها 5314 يده ادو ليها من واه ما كهَرَني 71 ج] ولا 
صَرَيني ولا شتمني »قال ا شَيْء مِنْ كلام النّاسٍ إِنّما 

هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرٌ وَقِرَاءَةٌ الْقُرْآنِه كما قال نشول الله رواة ا 
و37 واتتات لم 7 ا وقالَ: لا يحل مَكَانَ لا يَصْلّحُ. 
وفي روَاية لأحمد”'' : إِنْما هي التَسْبِيحُ والتَكبيرٌ والتَحَهِيد وَقَِاءَُ القن . [صحيح] 
الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان(١22‏ والبيهقي2'. 


فق في سننه رقم (6؟9ة). زفق في سننه (7/ 0). 

[فرةق في سننه رقم (/51) , 
قلت: وأخرجه أحمد )٠١ /١(‏ وابن ماجه رقم )1١١1(‏ وابن خزيمة رقم (2)888 وابن 
حبان رقم )5١54(‏ والطبراني في الكبير رقم )97759١(‏ والحاكم في المستدرك 9 7) 
والبيهقي في السئن (509/1) من طرق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


وهو حديث صحيح. 
وسيأتي برقم ( 2 هذا. 


(5) الباب التاسع عند الحديث رقم .)85٠/19(‏ 

(0) زيادة من (ج). (5) في المسئد (0/لاة5) و(ه558/0). 
(0) في صحيحه رقم (لالاهة). )2 في سئنه (15/1). 

(9) في سننه رقم (970). )٠١(‏ في المسئد (5:8/0). 


.)5141( في صحيحه رقم‎ )١١( 
.)50١0-759/7( في السئن الكبرى‎ )١١( 


حداف 


قوله: (فرماني القوم بأبصارهم) أي نظروا إلىّ بأبصارهم نظر منكرء ولذلك 
استعير له الرمي . 

قوله: فقلت (واثكل أماه) وا: حرف للندبة» وتُكل بضم المثلثة وإسكان 
الكاف وبفتحهما جميعاً لغتان كالبّخل والبَخل حكاهما الجوهري”" وغيره©: 
وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده. 

وقوله: (أمّاه) بتشديد الميم» وأصله أم زيدت عليه ألف الندبة لمد الصوت 
وأردفت بها السكت. 1 

وفي رواية أبي داود””© «أمياه» بزيادة الياء»ء وأصله أمي زيدت عليه ألف 
الندية لذلك [٠١٠4١اب/ب].‏ 

[1١ب]‏ قوله: (على أفخاذهم) هذا محمول على أنه وقع قبل أن يشرع 
التسبيح لمن نابه شيء في صلاته للرجال والتصفيق [للنساء]”*'» ولا يقال إن 
ضرب اليد على الفخذ تصفيق» لأن التصفيق إنما هو ضرب الكف على الكف أو 
الأصابع على الكف. 

قال القرطبي”': ويبعد أن يسمى من ضرب على فخذه وعليها ثوبه مصمّقاً. 
ولهذا قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. ولو كان يسمى هذا تصفيقاً 
لكان الأقرب في لفظه أن يقول يصفقون لا غير. 

قوله: (لكني سكت) قال المنذري: يريد لم أتكلم لكني سكت؛ وورود 
لكن هنا مشكل لأنه لا بد أن يتقدمها كلام متناقض لما بعدها نحو ما هذا ساكناً 
لكنه متحرك» أو ضد له نحو ما هو أبيض لكنه أسود. ويحتمل أن يكون التقدير 
هنا فلما رأيتهم يسكتوني لم أكلمهم لكني سكت فيكون الاستدراك لرفع ما توهم 
ثبوته مثل ما زيد شجاعاً لكنه كريم. لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان 
فالاستدراك من توهم نفي كرمهء ويحتمل أن يكون لكن هنا للتوكيد نحو: لو 


وهو حدليث صحيح. 
)١(‏ في الصحاح .)١541/4(‏ (؟) النهاية لابن الأثير (١1//ا١7).‏ 
(9) في سننه رقم (9720) وقد تقدم . (4) في المخطوط (ب): (في النساء) . 


)0( في «المفهم) 8/5" 1). 


م 


جاءني أكرمته لكنه لم يجئ فأكدت لكن ما أفادته لو من الامتناع وكذا في 
الحديث أكدت لكن ما أفاده سربهم من ترك الكلام. 

قوله : (فبأبي وأمي) متعلق بفعل محذوف تقديره أفديه بأبي ومين 

قوله: (ما كهرني) أي ما انتهرنى » والكهر: الانتهار» قاله أنو عسيل 
وقرأ عبد الله بن مسعود: (فأما اليتيم فلا تكهر)» وقيل الكهر'": العبوس في 
وجه من تلقاه. 

قوله: (إن هذه الصلاة) يعني مطلق الصلاة فيشمل الفرائض وغيرها. 

قوله: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) في الرواية الأخرى (لا يحل) 
استدل بذلك على تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أم لاء وسواء كان 
لمصلحة الصلاة أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل سبح الرجل وصفقت 
المرأة وهذا مذهب الجمهور من أهل البيت”" وغيرهم من السلف والخلف. 

وقالت طائفة منهم الأوزاعي”': أنه يجوز الكلام نعلت الصلاة واستدلوا 
بحديث ذي اليدين. 

وكلام الناس المذكور في الحديث اسم مصدر يراد به تارة: ما يتكلم به 
على أنه مصدر بمعنى المفعول» وتارة يراد به: التكليم للغير وهو الخطاب 
للناس » والظاهر أن المراد به ههنا الثانى بشهادة السبب. 

قوله: (إنما هي التسبيح [0/8/ ج] والتكبير وقراءة القرآن). هذا الحصر يدل 
ل اي ا وقد تمسكت به الطائفة القائلة 
بمئع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن من الحنفية*؟ والهادوية. 


نيفق 


.)5١1/5( انظر: «النهاية»‎ )0( .)١25/0( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(9) انظر: «البحر الزخار» .)59٠/١(‏ (5) انظر: 1 (؟/9ة:: - .)665١‏ 

)0( أما تخصيص القنوت بالقرآن فشيء لم يدل عليه دليل ألبتة» فإن جميع أحاديث القنوت 
مصرحة بأنّه كان يأتي فيها كل بما ليس بقرآن والاحتجاج بحديث: ١لا‏ يصلح فيها شيء 
من كلام الناس» وهو من حديث معاوية بن ن الحكم السلمي كما تقدم ‏ غير نافع» 
لاستلزامه لقصر ما في الصلاة على ما في الحديث, ولا يقول به أحد من أهل العلم» 
فإن التشهد ليس هو منهاء إذ ليس بقرآن ولا تسبيح ولا تكبير فإن قال: خصص التشهدٌ - 


5١ 


ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة 
مخصصة لعموم هذا المفهومء وبناء العام على الخاص متعين لا سيما بعد ما 
تقرر أن تحريم الكلام كان بمكة كما قدمناء وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة 
كان بالمدينة» وقد خصصوا هذا المفهوم بالتشهد فما وجه امتناعهم من 
التخصيص بغيره. 

وهذا واضح لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم ولكن المتعصب 
أعمى» وكم من حديث صحيح وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام في 
مقابلتها وجعلوه معارضا لها وردوها به. وغفلوا عن بطلان معارضة العام 
بالخاص» وعن رجحان المنطوق على المفهوم إن سلم التعارض. 

قال المصئف”'' رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وفيه دليل على أن 
العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلاً لم تبطل صلاته حيث لم يأمر 
بالإعادة» انتهى. 


[الباب الثاني] 
باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل 


14 - لعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]'" قالَ: قام رَسُولُ الله كل إلى 
01 2 ع 5 :1و من و - توم ل 
الصلاةٍ وقَمْنًا معّهء فقالَ أعْرَابيٌ وَهْرّ في الصلَاة: اللَهُمٌ ارْحمْني ومحمّداً وَلَا 


سا ة# ىا ت” 


تَرحَمْ مَعَنَا أحداء قَلَمّا سَلَّمَ النبيئ كلل قال لِلْأعْرَابِئ : «لَقَدْ تَحَجَرْتَ وَاسِعاً. يُرِيدُ 


. بما ورد فيه من الأدلة بتلك الألفاظ‎  - 
فيقال: والقنوت خصص بما ورد فيه من الأدلة بتلك الألفاظ.‎ 
وكذلك سائر الأدعية الواردة في الصلاة ثابتة بدليل خاص» ولا محيص عن هذا الأمر‎ 
أوضح من أن يحتاج إلى بيان» على أنه لا حجة في.حديث: «لا يصلح فيها شيء من‎ 
كلام الناس»» لأن المراد به تكليمهم حال الصلاة بمعنى مخاطبتهم.‎ 
بتحقيقي.‎ )1817 - 7806 /١( انظر: «وبل الغمام على شفاء الأوام» للشوكاني‎ 

)١(‏ ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)898/١(‏ (؟) زيادة من (ج). 
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رَحمَةَ الله.. رَوَاهٌ أحمد0'' والْبُخارئ(" وأبو داود(".والنسائي)؟©. ٠‏ [صحيح]. 

الحديث أخرجه أيضاً مسله”* . 

قوله: (تحجرت واسعاً) أي ضيقت ما وسّعه الله وخصّصت به نفسك دون 
إخوانك من المسلمين» «ملًّا سألت الله لك ولكل المؤمنين وأشركتهم في 
رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء»» وفي هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء 
والنهي عنه وأنه يستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوهما. 

واستدل به المصنف على أنها لا تبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلاً 
لعدم أمر هذا الداعي بالإعادة. 

قوله: (يريد رحمة الله) قال الحسن وقتادة: وسعت في الدنيا البر والفاجر وهي 
يوم القيامة للمتقين خاصة» جعلنا [الله]"'' ممن وسعته رحمته في الدارين [181أ/ ب]. 


[الباب الثالث] 
باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة 

١ 6‏ لعَنْ على [رضي الله عنه]”" قالَ: كان لِي من 1 الله يكل 
مَدُخَلانَ باللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَكُنْتُ إِذّا دَخَلْتُ عَلِيهِ وَهْوَ يُصَلّي يَتَتَحْنَحُ لي. رَوَاهُ 
أحْمّدٌ وابْنُ ماجَة"' والنَّسائِت”''' بِمَعْناُ). [ضعيف] 

الحديث صحّحه ابن السكد 6 

وقال البيهقي'"'2: هذا مختلف في إسناده ومتنه. 

قيل: سبّح» وقيل: تنحنح . 


.)5١1٠١( في المسند (9/5؟). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)١4/5( في سننه‎ )5( .)078٠0( في سئنه رقم‎ )6( 
.)588( في صحيحه رقم‎ )5( 

وهو حديث صحيح. 
(؟) زيادة من المخطوط (ب). 0) زيادة من (ج). 
(4) في المسند .)8١/١(‏ (9) في سننه رقم (07704. 
)9١(‏ في ستنه )١١( .)١7/7(‏ في «التلخيص» .)0117/١(‏ 


(؟١1)‏ في السئن الكبرى (1517/5). 


رد 


ومداره على عبد الله بن نجي'''. قال الحافظ”'2: واختلف عليه فيهء فقيل: 
عن علي» وقيل: 0 

قال الت 0 فيه قن وقهقة غير لك وولف الات 60 ول 
وقال يحيى بن معين”"': لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه. 

والحديث يدل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد. 

وقد ذهب [5/4/ج] إلى ذلك الإمام يحيى والشافعي”” وأبو يوسف كذا في 
البحر”؟2. وروي عن الناص 9 وقال المنصور بالله: إذا كان لإصلاح الصلاة لم 
تفسل به. 

وذهب أبو حنيفة”''' ومحمد والهادوية''" إلى أن التنحنح مفسدء لأن 
الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن لم يكن مفيداً. ورد بأن الحرف ما اعتمد 
على مخرجه المعين» وليس في التنحنح اعتماد. وقد أجاب المهدي"' عن 
الحديث بقوله: لعله قبل نسخ الكلام» ثم دليل التحريم أرجح للحظر. 

وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكةء والاتكال على مثل هذه العبارة 
التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظنء لو جاز التعويل على 
مثلها لرد من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة وهو باطل بالإجماع. 

وأما ترجيح دليل تحريم الكلام فمع كونه من ترجيح العام على الخاص قد 
عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع . 

5 (وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرِو [رضي الله عنهما]”"" أنَّ التي كلل تَنَحَ ‏ 


.)556 التهذيب» (؟/‎ بيذهت١و‎ )0١5 انظر: «الميزان» (؟/‎ )١( 

(؟) فى «التلخيص» .)017/١(‏ 

(0) في «التاريخ الكبير» (5/ 75١5‏ رقم 590). 1 

(5) انظر: «تهذيب التهذيب» (؟/555). (0) ذكره الذهبى فى «الميزان» (؟/ .)0١5‏ 
(5) فى «الثقات» (ه/ .)١‏ 0 

(0) ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» (5/ 445). 


(4) انظر: «المجموع» (5/؟5). (9) البحر الزخار (١1/؟597؟).‏ 
)٠١(‏ في «البناية في شرح الهداية» (؟190/1). 
)١١(‏ البحر الزخار (١/597؟). )١١١‏ زيادة من (ج). 
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في صلاةٍ الْكُتَرفق رَيَاءٌ تعمد" وأو داز:'"" والتسافك""»:وذكرة الثخازي 
ل , [صحيح] 


وَرَوى ا هذا المعنى مِنْ حَدِيث المغيرَةٍ بن 9 شك [إسناده ضعيف] 


وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ [رضي الله عنه]؟"”" قال: النْمُخُ في الصِلَاةٍ كَلامْ. رَوَاه 


ل مو 2 


سعِيد بن مَنَصُورٍ في سَئنهِ). [إسناده ضعيف] 
الحديث أخرجه أيضاً الترمذي2) 


ولفظ أبي داود": «ثم نفخ في آخر سجوده فقال: «أف» أف» ثم قال: 
«يا رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم 
يستغفرون؟ ففرغ رسول الله علد وقد اتمحصت الشمس وفي إسئناده عطاء بن 
السائب”؟2» وقد أخرج له البخاري”'' مقروناً . 


.)١984 فى المسند (؟/ 169 157 هذاء‎ )١( 

(5) في السئن رقم .)١1454(‏ (6) في السئن 110/60 - 1188). 

2 في صحيحه تعليقاً الباب (؟١):‏ (6/ 7 - مع الفتح). 
قلت: وأخرجه الترمذي في الشمائل رقم (310) وابن خزيمة رقم )١189(‏ والحاكم (1/ 
48 والبيهقي (/ 75”) من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (54/ 510) بسند ضعيف. (5) زيادة من (ج). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (70117) من طريق الثوري عن منصور عمن سمع 
ابن عباس يقول: «من نفخ في الصلاة فقد تكلم». بسند ضعيف. 

(4) أشار إليه الترمذي في سننه (1/ 4417). وأخرجه في الشمائل رقم (05؟7). 

(9) قال الحافظ في «التقريب» رقم (5097): عطاء بن السائبء أبو محمدء ويقال: 
السائب» الثقفي الكوفي: صدوق اختلط. من الخامسة. (خ1). 
وقال المحرران: بل ثقة» فحديثه قبل الاختلاط صحيح . وثقه أيوب السختياني ويحيى بن سعيد 
القطان» وأحمد بن حنبل» والعجلي» وابن سعدء ويعقوب بن سفيان» والنسائي» وغيرهم» 
وإنما ضعفه بعضهم يسبب اختلاطه . . . له في «البخاري حديث واحد من رواية هشيم عنه» وهو 
ممن سمع منه بعد الاختلاط» لكن البخاري قرنه بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية الثقة الثبت . 
وهو في تفسير سورة الكوثر رقم (191/4) من رواية عمرو بن محمد الناقد عن هشيم . . أما رواية 
يعقوب بن إبراهيم عن هشيم رقم (1175) للحديث نفسه» فليس فيها «عطاء بن السائب» اه. 

)١(‏ في صحيحه رقم اذاف وقد تقدم. 
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[وأثر ابن عباس أخرجه أيضاً عبد الرزاق]0' . 

قوله: (نفخ في صلاة الكسوف) النفخ في أصل اللغة: إخراج الريح من 
الفم كما في القاموس”'' وغيره وقد فسر في الحديث بقوله: أف. أف. 

وقد استدل بالحديث من قال إن النفخ لا يفسد الصلاة. 

واستدل من قال أنه يفسد الصلاة بأحاديث النهي عن الكلام» والنفخ كلام 
كما قال ابن عباس. 

وأجيب بمنع كون النفخ من الكلام لما عرفت من أن الكلام متركب من 
الحروف المعتمدة على المخارج ولا اعتماد في النفخ. 

وأنقاً الكلام المنهي عنه في الصلاة هو المكالمة كما تقدم. ولو سلم 
صدق اسم الكلام على النفخ كما قال ابن عباس لكان فعله يك لذلك في الصلاة 
مخصصا لعموم النهي عن الكلام. 

واستدلوا أيضاً بما رواه الطبراني في الكبير””" عن زيد بن ثابت قال: نهى 
رسول الله كد عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب». ولا تقوم به حجة 
لأن في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك”*. 

وقال الي خنيك «زيدين أثانة رفوع فعفه يهزة : 

واستذلوا أيضاً يما أخرجه الطبراتى فى الأوسط9© عن آبى هريرة عن 
النبي كلةِ: «أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في شرابه». ْ 

قال زين الدين العراقي: وفي إسناده غير واحد متكلم فيه" . 


)0غ( انظر تخريجه فى الصفحة السابقة. وما بين الخاصرتين سقط من (ج). 

(؟) القاموس المحيط (ص4*). 

(©) الطبراني في المعجم الكبير (ج5) رقم .)5417٠0(‏ 

(5) خالد بن إلياس القرشي العدوي المدنيء ويقال: خالد بن إياس قال أحمد: متروك وقال 
البخاري: ليس بشيء. 
التاريخ الكبير (/ )١1٠‏ والمجروحين )178/١(‏ والجرح والتعديل )77١/5(‏ والميزان 
)577/1١(‏ ولسان الميزان )7١7//17(‏ والخلاصة (ص44). 

(5) في السئن الكبرى (؟/157). (0) رقم (57؟) وهو حديث ضعيف. 

(0) في سنده أحمد بن رشدين كذبوه [اللسان .])701//١(‏ 
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واستدلوا أيضاً بما رواه البزار في مسنده'"2 عن أنس بن مالك رفعه قال: «ثلاثة 
من الجفاء: أن ينفخ الرجل في سجودهء أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؛ 
قال البزار: ذهبت عنى الثالثة» وفى إسناده خالد بن أيوب وهو ضعيف”"' [50/ ج]. 
وَلتسن حديث آخر عند النيق 1 قال: قال رسول الله ككللهِ: «من ألهاه 


شيء في صلاته فذلك حظه والنفخ كلام» وفي إسناده توح بن ابي مريم وهو 
240 | 


متروك 0 

وروك البزاء © ابن عدي بريدة أن رسول الله يلي قال: «ثلاث من الجفاء 
أن يبول الرجل قائماً أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته» أو ينفخ في 
سجوده) . قال العراقي : ورجاله رجال الصحيح» ورأيت بخط الحافظ على كلام 
زين الدين ما لفظه: قوله: ورجاله رجال الصحيح» ليس بصحيح اه. 


وقال ا لا نعلم رواء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا سعيد بن 
عبيد الله . ا 


- وعبد المنعم بن بشير الأنصاري متهم بالوضع [الميزان (؟/519)]. 

لق وسار اذه - كشف) وهو حديث ضعيف. 
وأورده الهيثمي في بر المح 0117 وناك : رواه البزار وفيه الجلد بن أيوب وهو 
ضعيف. والجلد بن أيوب: بصري ضعفه ابن راهويه» وقال الدارقطني : متروك. وقال 
ابن حنبل : ضعيف ليس يساوي حديثه شيئاً . عن معاوية بن قرّة. الجرح والتعديل (؟/ 
4 والميزان )57١ /١(‏ واللسان (5/ *177). 

فق في (أ) و(ب): خالد بن أيوبك . قلت: لعله تصحف فهو الجلد , بن أيوب والله أعلم. 

(9) لم أقف عليه؟! ٌْ 
(5) نوح بن أبي مريم: : أبو عصمة الجامع : من أهل مروء واسم أبي مريم: ع 
قال البخاري: اعت افر يمرا ريال أي عدي عامة ما أوردت له لا يتابع عليه 

وهو مع ضعفه يكتب حديثه . 
[الجرح والتعديل (8/ 4 ) والمجروحين (/58) والميزان (794/5؟) والخلاصة 

(صه ٠‏ 5)» والكاشف (141/5) والمغني (؟/ .]017١7"‏ 
)0( اساي - كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/8) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط 
ورجال البزار رجال الصحيح ! 
(5) في مسنده  1577/1١(‏ كشف). 


لاك 


ورواه الطبراني في الأوسط”'' من هذا الوجه وقال: لا يروى عن بريدة إلا 
بهذا الإسنادء تفرد به أبو عبيدة الحداد عن سعيد بن حبان. قال العراقي: لم 
ينفرد به عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود الخريبى. 


وأخرج الطبراني في الأو من حديث أبي . هريرة عن النبي عد 
قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسوٌ موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا 
أعواع ليسجد نفخ ثم سجد)ا. وفي إسناده عبد المنعم بن بشير وهو منكر 
زفرف ١‏ 
الحديث '. 


وقد ذهب إلى كراهة النفخ ابن مسعود وابن عباس”©.. 
وروى ليد بإسناد صحيبح إلى ابن عباس [اس/ب] (أنه كان يخشى 
أن يكون النفخ كلاماً). 
2 30 90 إلى 23 0 
وكرهه من التابعين النخعي" وابن تير 5 والشعبي'* 4 وعطاء بن أبي 
رباح”"", وأبو عبد الرحمن العل 1 وعبد الله بن أبي الهذيل7, ويحيى 


ْ .)0444( الطبراني في الأوسط رقم‎ )١( 

(؟) رقم (145) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (87/1) وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث. 

(9) عبد المنعم بن بشير الأنصاري متهم بالوضع [الميزان (5159/5)]. 

(5) انظر: «المغني» (؟/407). / 

(5) في السنن الكبرى (؟5577/1). 

(7) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (114/7) من طريق مغيرة عنه أنه كان يكره النفخ في 
الصلاة. وقال: نحّه بثوبك أو بكم قميصك وكره النفخ . 

0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (188/9 رقم 7010) من طريق أيوب عنه أنه كان يكره 
النفخ في الصلاة. 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 1160) عن سفيان العصفري قال: صليت في 
حجرة الشعبي فتنفخت فنهانى وقال: إن رأيت أذى فامسحه بيدك. 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 114) عن عطاء أنه كره النفخ في الصلاة. 

)0١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 774 550) عن ابن حصين أن أبا عبد الرحمن 
كره النفخ في الصلاة. 

)1١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 514) عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: لأن أضع 
جبهتي على جمرة حتى تطفأ أحب إليّ من أن أنفخ في صلاتي ثم أسجد. 


1 


م الى )١(‏ 0 زفق 
ابن أبي كثير » وروي أيضا عن سعيد بن جبير : 


ضرعن القينا + قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي كما رواه 
البيهقي”" عنه. 

وقالت الشافمية والهادويةة' ': إن بان منه حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا. 

ورواه ابن المنذر”” عن مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن 
عل ظ 

وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو بأن قوله: «أف لا يكون كلاماً حتى 
تشدد الفاء فتكون ثلاثة ة أحرف) كذا قال الخطابي”" . 

قال ابن الصلاح: ما ذكره لا يستقيم على أصلنا لأن حرفين كلام مبطل. 

وأجاب البيهقي”" : بأن هذا نفخ يشبه الغطيط» وذلك لما عرض عليه من 
تعذيب بعض من وجب عليه العذاب. 


ظ [الباب الرابع] 
باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالىٍ 


قال الله تعالى: 8 إِذا «إذنا تل عَيْخْ مت ال باسنا 1 يدا 0 


ا (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الشَّخيرٍ [رضي الله عنه]*'' قالَ: رأف 
رَسُول له كل بصي وفي صَذره 11541 أَزِيرٌ كأزيزالْمِرْجَلٍ بن البكاء ا ا 


)١(‏ أخرج ابن بي شبية في المصنف 13800 عن يحبى بن أبي كثير أنه كر النفخ في 
الصلاة. 

زفق 000 : ما أبالي نفخت في 
الصلاة أو تكلمت. وقال: النفخ في الصلاة كلام. 

إفرق في السن الكبرى (؟/ 167), (4) انظر: «البحر الزخار» /١(‏ 598). 

(0) فى «الأوسط» (/09547. / 

(3) قال: هو بمنزلة الكلام. مسائل الإمام أحمد لابن هاني .)47/١(‏ 

44 ينعا السئن )7١6 7١5 /١(‏ مع السئن. 

(4) في السنن الكبرى 001/0 (9) سورة مريم: : الأية 04. 

.)55/4( في المسند‎ )١١( | زيادة من (ج).‎ )١( 


8 


وأبُو دَاوْة"'' والنّسائي)”". [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً الترمذي”" وصححه: وابن حبان7؟ )2 وابن خزيمة©©. 

[قوله]”' : (أزيز) الأزيز بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة 
ثم زاي أيضاً: وهو صوت القدر. 

قال في النهاية”'': هو أن يجيش جوفه ويغلي من البكاء. 

[قوله]”": (كأزيز المرجل) المرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم: 
قدر من نحاس وقد يطلق على كل قدر يطبخ فيها ولعله المراد في الحديث. 

وفي رواية أبي داود7"© «كأزيز الرحا» [581/ ج] يعني الطاحون. 

[قوله]”"': (من البكاء) فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر 
منه حرفان أم لاء وقد قيل إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل وهذا الحديث 
يدل عليه. ٠‏ 

ويدل عليه أيضاً ما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب قال: 
«ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد [بن الأسود]0© ولقد رأيتنا وما فينا قائم 
إلا رسول الله كه تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح» وبوّب عليه" ذكر 
الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله [تعالى]©. 


.)404( في سئنه رقم‎ )١( 
.)115( (؟) في «المجتبى» (17/7) وفي الكبرى رقم‎ 
. 27/0 إفقرف في الشمائل رقم (16”"). )2 في صحيحه رقم‎ 
.)400( في صحيحه رقم‎ )5( 
وفي الشعب رقم‎ )70١/17( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١514/١( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح.‎ )20( 
.)45/١( زيادة من المخطوط (أ). (0) النهاية في غريب الحديث‎ )( 
. في صحيحه رقم (1701) بسند صحيح‎ 0) 
.)899( وابن خزيمة رقم‎ ٠ ( وأبو يعلى رقم‎ )١75 /١( قلت: وأخرجه أحمد في المسند‎ 
أي ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان (77/5): «ذكر إباحة بكاء المرء ء في صلاته‎ (0) 
إذا لم يكن ذلك لأسباب الدنيا».‎ 
زيادة من (ج).‎ )١( 


24# 


3 البخاري”'' وسعيد ا ناد عمر صلى صلاة 
الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله [تعالى]”©: ©#إِنَّمَآ أفكأ بق مَحْرْفٍ 
ل أي”*' فسمع نشيجه. إٍ 

واستدل المصنف على جواز البكاء في الصلاة بالآية التي ذكرهاء لأنها 
تشمل المصلي وغيره. 

١ 4‏ (وَعَنْ ابْنٍ عُمْرَ [رضي الله عنهما]”'' قَالَ: لَمَا اشْتَدَ برس 00 
وَجَعَْهُء قِيلَ له: الصلاةء قال: «مُرُوا أبَا بَكْرٍ مَليْصَلْ بالنّاس»» َقَالَتْ عَائِشةٌ: 
أيَا بَكْرِ دَجُلُ : رقيقٌ إِذَا قَرَأ غَليَهُ البُكاءغ» فقال: «مُدُوهُ فَليْصلٌ) فَعَاوَدنهُ فقالَ: 
َلْيُصلٌ , نكن صَوَاحِبُ يُوسّفٌ). رَوَاهُ البُخارِيُ". [صحيح] 

ولا و 000 عل َل خريك عَائِشْةً) . [صحيح] 

قوله: (رجل رقيق) أي رقيق القلب. وفي رواية للبخاري”؟' أنها قالت 
أبا بكر أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس». 

قوله: (إنكنّ صواحب يوسف) صواحب جمع صاحبة» والمراد: أنهنَ مثل 
صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن» وهذا الخطاب وإن كان بلفظ 
الجمع فالمراد به واحدة هي عائشة فقطء كما أن المراد بصواحب يوسف: زليخا 
فقطء كذا قال الحافظ"'©. / 

ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهِنّ 
الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف 
ويعذرنها في محبته» وأنَّ عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها 


ا 
-_- 


(9) "تعلقا )٠١5/9(‏ الباب )7١(‏ وقال الحافظ: وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن 
عيينة عن إسماعيل بن محمد سمع عبد الله بن شداد بهذاء وزاد: «في صلاة الصبح». 
وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد عن عمير عن عمر نحوه. فتح الباري .)5١7/7(‏ 


(؟) في سئنه (0/ 400 59 ١١38‏ ). [(49 في «الأوسط) هات 505ل). 
(5) زيادة من المخطوط (). 2 ١‏ (60) سورة يوسف: الآية 481. 

.)0850( زيادة من (ج). ٍْ “4 في صحيحه رقم‎ )١( 

(0) أحمد في المسند (5/١١1؟)‏ والبخاري رقم (515) ومسلم رقم (418/95). 

() في صحيحه رقم 9ال). 20 )٠١(‏ في «الفتح» 6/5١‏ 1). 


الا 


كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه ومرادها: زيادة وهو أن لا يتشاءم الناس به 
كما صرحت بذلك في بعض طرق الحديث فقالت: «وما حملني على مراجعته إلا 
أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه»”" . 

والحديث له فوائد ليس هذا محل بسطها. 

وقد استدل به المصنف ههنا على جواز البكاء في الصلاة ووجه الاستدلال 
أن النبي كلِِ لما صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه 
البكاء 1 ذلك على الجواز. 


[الباب الخامس] 
باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة 


75١84‏ (عَنْ رفاعة بْنِ رَافِع [رضي الله عنه]”" قالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ 
رَسُولٍ الله كله كَعَطِسْتٌ قَقُلْتُ الْحَمْدُ لله عنداً كثيراً عيبا مُباركاً فيو كمَا بحت رَينا 
وَيَرْضئء قَلَمّا صَلَّى النَنْ يك قالَ: «مَنِ الْمتَكَلمُ في الصلاق كَلمْ يتكَلّمْ أحنٌ ثم 
قَالها الثانية فلم يَتَكُلْمْ أَحَدّء ثم قَالّها الثالِئّة» فقالَ رقاعة: أَنَا يا رسُولَ الله فقالَ: 


م مم ٍ- 


«وَانَّذِي تفي بِيّدِهِ لَقَدٍ الْتدَرَها بِضْعٌ وَثلانُونَ مَلّكا أَيّهُمْ يَصِعْدُ بهاه. رَوَاه 
النْسَايك”" والتَرْوِذِيئ) 2 [حسن] 

الحديث أخرجه البخاري2» 1 ج] ولفظه عن رفاعة بن رافع الرّرقي 
114353/ن] قال: كنا تصلى يوم وراء النبي كله فلما رفع رأسه من الركعة قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (779/5) ومسلم رقم (518/95) وابن حبان رقم (54174) عن ابن عمر. 
() زيادة من (ج). (9) فى سننه .)١1957/5(‏ 
(5) في سئنه رقم (504) وقال: حذيث رفاعة حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7//ا) . 
وهو حديث حسن والله أعلم . 
,2( في صحيحه رقم (1/49). 
قلت: وأخرجه أحمد )”4٠/4(‏ وأبو داود رقم )77١(‏ والنسائي في «المجتبى» (؟/1977) 
وفي الكبرى رقم (50417) وابن حبان رقم .)١1916١(‏ 
وهو حديث صحيح . 


”اع 


ااسمع الله لمن حمده» فقال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيراً طيباً 
ماركا فيه فلن اصرق قال: من المتكلم؟ قال: أناء قال: «رأيت بضعاً 
وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول». 

ولم يذكر العطاس ولا زاد: «كما يحب ربنا ويرضى». 

وزاد أن ذلك عند الرفع من الركوع. 
فيجمع بين الروايتين بأن الرجل المبهم في رواية البخاري هو رفاعة كما في 


ولا مانع أن يكني عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك. 


ويجمع أيضاً بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه. 

قوله: (بضع) البضع: ما بين ثلاث إلى التسع أو إلى الخمس»ء أو ما بين 
الواحد إلى الأربعة» أو من أربع إلى تسع أو سبع: كذا في القاموس"؟. قال 
الفراء”"2: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين وكذا قال الجوهري””". 

والحديث يرد ذلك. ظ 

قوله: (أيهم يصعد بها) في رواية البخاري”؟ (يكتبها) وفي رواية للطبراني 
(يرفعها). ظ 


| 
قال الحافظ”'': وأما أيهم فرويناه بالرفع وهو مبتدأ خبره يكتبهاء ويجوز 
النصب بتقدير ينظرون إليهم؛ وعند سيبويه2 أي موصولة» والتقدير الذي هو 
يكتبها وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي كَل حتى كرر سؤاله ثلاثاً مع أن 
إجابته واجبة عليه بل وعلى من سمع رفاعة فإنه لم يسأل المتكلم وحده. 
1 0-0 
وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعيئه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم 


)١(‏ القاموس المحيط (ص408).) 

(0) قال الفراء في «معاني القرآنه (؟/41) البضع: ما دون العشرة. 

(0) في الصحاح ١  .01187/(‏ (5) في صحيحه رقم (1749). 
(5) في «الفتح» (585/1). 

() فى «الكتاب» (419/5). ١‏ ) 


وذكره الحافظ في «الفتح» (585/5). 


زفت 


ولا من واحد بعينه وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب» وحملهم على ذلك خشية أن 
يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل» ورجوا أن يقع العفو عنه 
وكأنه كله لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرّفهم أنه لم يقل بأساً. 

والحديث استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان 
غير مخالف للمأثور'"'» وعلى جواز رفع الصوت بالذكر. 

وتعقب بأن سماعه كَل لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته وفيه نظر. 

ويدل أيضاً على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس. ويؤيد ذلك عموم 
الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها. 


[الباب السادس] 
باب من نائه شيم6اء فى صلاته فانه 
باب من ئابه سيء في أنه سبع 


مه امهو 


والمرأة تصفق 

١‏ اعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ [رضي الله عنه]! عَن النبئ كله: «مَنْ 
تابه شىء في صلاته فَلَيُسَبّحْ فإنّما التَصْفِيقٌ للنساء»”” . [صحيح] 

١‏ (وعَنْ علي بْنِ أبي طَالِبٍ [رضي الله عنه1" قال: كائث لِي 
سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرٍ أَدْحُل فيها على رسُولٍ الله تل فإِنْ كان قائماً يُصَلّي سَبَحَ [بي]1؟» 
فكان ذلك إذنة لن "وان ل يكن يقلن أذن ليو رواة اي ١‏ [ جني تمض] 

إدنه لي» وإ ي أذ لي.٠‏ ر ا 


)١(‏ هذا فيه نظرء ولو قيده الشارح بزمن النبي ككهِ لكان أوجهء لأنه في ذلك الزمن لا يقر 
على باطل؛ خلاف الحال بعد موت النبي ككلهِ فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت 
ولله الحمدء فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد به الشرع والله أعلم. هامش 
«الفتح» (141//1) رقم التعليقة .)١(‏ 
وانظر مزيداً من التوضيح لهذه المسألة في: «مجموع الفتاوى» (7؟/ )01١- 51١‏ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

(؟) زيادة من (ج). 

() لم يخرجه المصنف ابن تيمية الجد بل خرّجه الإمام الشوكاني في الشرح كما يأتي. 

(:) في المخطوط (ب): (لي). 

(6) فى المسئد (١//ا/ا)‏ بسند ضعيف. 
وقد تقدم برقم (47) من كتابنا هذا. 


نه 


07 2 (وَعَنْ اث هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]"'' عَنِ التْبي ككل قالَ: 
«التَسْبِيحُ لِلرّجالٍ والتَّصفِيقُ لِنْساءٍ في الصلاق! رَوَاه الماع . ولَمْ يَذْكُرْ فيه 
البُحَاريٌ وأبو دَاؤُدٌ والتَرمِذِي : «في الصلاة). [صحيح] 

الحديث الأول 00 يخرجه المصنف وقد]9© أخرجه البخاري” “طسبل 
والنسائي”" وأبو داود”" وهو حديث طويل هذا طرف منه. وفي لفظ لأبي 
داود””: «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء». 

والحديث [588/ج] الثاني أخرجه أيضاً النسائي”' والبيهقي””'' وقال: هو 
بابي إسناده ومتنه فقيل : : سبح» وقيل: تنحنح» ومداره على عبد الله بن 

ا 0 قال البخا ايد هتفه ين لوقه 
النسائى اللي 000 إٍ 

1 0 " وان ماجه”220 من رواية عبد الله بن نجي عن علي بلفظ : 
اتنحنح» وقد تقدم . ؤ ْ ١‏ 


١ زيادة من (ج).‎ )1١( 
وأبو‎ )177/٠١ا/‎ »٠١5( ومسلم رقم‎ )171١( (؟) أخرجه أحمد (؟9/١751) والبخاي رقم‎ 
.)١١/9( والنسائي‎ )1١5( فود رم 5100 والترمذي رقم (59”) وابن ماجه رقم‎ 
/١( والطيالسي‎ )١( قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (895) والدارقطني (4/5) رقم‎ 
منحة المعبود) والبيهقي (؟/7577. 747) والخطيب في تاريخ بغداد‎  444( رقم‎ 4 
)1917١/5(و‎ )559 وابن عدي في الكامل (؟/‎ )1١67/9( ا‎ )07/15( 
.)307/١1/ا(و‎ )5١7؟١/5(و‎ 


00 1 
)2( 0 7 (5) في سننه (1/ لال - 0178. 


4 00 45). 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (77007/5) وهو حديث صحيح. 
(4) في سئنه رقم (441) وهو حديث صحيح. 
(9) في سننه )٠١( .)١5/(‏ في السنن الكبرى (5؟/ 1417). 
)١١(‏ في «التاريخ الكبير) 014/0 رقم (590). 
(17) انظر: «تهذيب التهذيب» (445/7). 2 )١19(‏ ذكره الذهبى في «الميزان» (؟515/1). 
(15) في «الثقات» (0/ 00.00 ) (15) فى سننه (/17). 
(15) في سننه رقم (00808. 0 ) 1 
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[:٠ب]‏ والحديث الثالث أخرجه الجماعة7() كلهم كما ذكر المصنف. 

وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة”" بلفظ حديث أبي هريرة دون زيادة 
في الصلاة» واختلف في رفعه 007 ْ 

ورواه ابن أبي شيبة”" أيضاً عن جابر من قوله: 


وعن أب سعيد عند ابن عدي في الكامل”*' بلفظ حديث أي هريرة بدون 


تلك الزيادة. وفي إسناده أبو هرون عمارة بن جوين كذبه حماد بن زيد 


26( .) ٠ 
. © والجوزجاني‎ 

وعن ابن عمر عند ابن ماجه"'' بلفظ: «رخص رسول الله كلِ للنساء في 
التصفيق وللرجال في التسبيح». 


قوله: (من نابه شيء في صلاته) أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات 
وأراد إعلام غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساه أو غافل. 

قوله: (فإنما التصفيق للنساء) هو بالقاف. 

وفي رواية لأبي داود”": «فإنما التصفيح» قال زين الدين العراقي": 
والمشهور أن معناهما واحدء قال عقبة: والتصفيح: التصفيق. 


)0( تقدم تخريجه رقم 0/1 . (0) فى «المصنف» (09517/5). 

(5) في «المصنف» (841/5) () (ام. 

(0) عمارة بن جَُوَيْن أبو هارون العبدي: متروك الحديث» بصريء تابعي لين بمرة. كذبه 
حماد بن زيد. قال البخاري: تركه يحيى القطان. 
وقال أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين: ضعيف. وقال الجوزجاني: أبو هارون كذاب 
التاريخ الكبير (5:99/5) والمجروحين (؟//ا/7ا1١)‏ والجرح والتعديل (7”77/5) والميزان 
)١17/*(‏ والتقريب (49/7) والخلاصة (ص١580)‏ وتهذيب التهذيب .)7١7//9(‏ 

زقف4 في سننه رقم ,)١*5(‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7548/١(‏ «هذا إسناد حسن24...2. 

وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) في سئئه رقم (4150). 

(0) في «طرح التثريب» .)55٠  1179/5(‏ 


كلع 


وكذا قال أبو علي البغدادي”' والخطابي”" والجوهري”". 

قال ابن حزه”ة : لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد: وهو 
الضرب يإحدى صفحتي الكف على الأخرى. 

قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران 
أنهما مختلفا المعنى . 00 

(أحدهما): أن التصفيح: لنت القن ا الأخرق):والتصفيق: 
الضرب بباطن أحداهما على باطن الأخرى» حكاه صاحب الإكمال* وصاحب 
١‏ انق 
000 الثاني): أن التصفيح: الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف 
بالجميع للهو واللعب [87١ب/ب].‏ 

وروى أبو داود في سنن؟ عق عبسئ بن أبنت أن التصفيح: ا 
بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى . 

وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب 
أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مك7 د في المشهور عنه من أن 
المشروع في حق الجميع التصيخ دون التصفيق. 

وعلى ما ذهب إليه ابره صلاة المرأة إذا صفقت في 
صلاتها . 

وقد اختلف في حكم 59 والتصفيق هل الوجوب أو الندب أو الإباحة. 

فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة» منهم الخطابي” 5 وتقي الدين 
السبكي والرافعي”''': وحكاه غن أصحاب الشافعي. 


)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (05/5. 2 )١(‏ في معالم الستن 0/4/١(‏ مع السنن). 


(7) في «الصحاح» /١(‏ 20787 2 | (5) في «المحلى» (078/5. 
(5) القاضي عياض في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (5/ 07737 . 
(1) القرطبي ا 0 (0) في سئنه رقم (447). 


)0 انظر : لصاون السابتين» الإكمال» لد 
)٠١(‏ في معالم السئن (974./1 مع السئن). )1١(‏ في «العزيز شرح الوجيز» (؟591/7). 


ااا 


[الباب السابع] 


باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره 

485/1 (عَنْ مُسَوّرِ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكَيَ [رضي الله عنه]" قال: صلَّى 
رسُولٌ الله يل فَتَرَكَ آبةَ فقال لَّهُ رَجُلٌّ: يا رسُول الله آيةٌ كذا وكذاء قالَ: «خَهَلَ 
ذكَرْتييها؟». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدا" وعَبْدُ الله بْن أحمدَّ في مُسْندٍ أبيه)©. [حسن] 

45 2 (وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما]”" أن الى يك صلى صلَاةً 
َقَراَ فيهًا كَلَبَسَ عَليهِء كَلَمّا اصرف قَالَ لأبي: «أصَلَيْتَ مَعَنا؟» قالَ: نَعَمْء قال: 
«قْمَا مَنعَك؟). رَوَاهُ أبو 5ا59)(؟) 3 ج]. [صحيح] 

الحديث الأول أخرجه أيضاً ابن حبان”؟ والأثرم» وفي إسناده يحيى بن 
كثير الكاهلي» قال أبو حاتم لما ستل عنه: شيخ" . 

والمسّوّر بذ ع اير أت السين المهملة وتشديد الواو وفتحهاء كذا قيده 
الدارقطني”؟ وابن ماكولا” والمنذري. 

قال الخطيب: يروى عنه عن النبي يَكلْهِ حديث واخدا") 


(1) أثياذة مو لجان , - ' (5) في سننه رقم (4037). 

() في زوائد المسند (5/ 74). 
قلت: وأخرجه البخاري ذ في «القراءة خلف الإمام) رقم )١95(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» رقم 041/5 و(59١٠)‏ و(515994) وابن خزيمة رقم )١548(‏ وابن حبان 
رقم (5550) و(41؟75) والطبراني في الكبير (ج١3)‏ رقم (74) من طرق. 
وهو حديث حسن. 

(4:) في سئنه عقب الحديث (401) وهو حديث صحيح. 

(0) في صحيحه رقم (1140) و(1741). 

(7) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (5/ 87؟) و«الميزان» .)5٠7/5(‏ 

0) في «المؤتلف والمختلف» (5/ .)58١6 7٠١5‏ 

(4) في «الإكمال» (0/ 555). 
قلت: وانظر: المشتبه (؟1/ 084) والتوضيح (514/9). 

(9) وهو ما أخرجه أبو داود رقم (407) المتقدم. 
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والحديث الثاني أخرجه الحاكم'' وا بن حبان”'؟ ورجال إسناده ثقات. 

وفي الباب عن أنس عند الحاكم”" بلفظ : «كنًا نفتح على الأئمة على عهد 
رسول الله وكا . ظ 

قال الحافظ”'': وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «قال علي: 
إذا استطعمك الإمام فأطعمه».. 

قوله: (آية كذا وكذا) دواية ابن حبان؟2: «يا رسول الله إنك تركت آية كذا 
وكذا». 

قوله: (فهلا 1 زا ابن حبان2 فقال: ظننت أنها قد نسخت» قال: 
لإنها لم تتميع+ ظ 

قوله: (فلبس) ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء العواحدة 1 المخففة: أي 
التبس واختلط عليه قال: ومنه قوله تعالى: طوَلَلبَسَنَا عليْهم ما يلبشوت 0#" 
قال: وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة. 

. قال المنذري”": لبس بالتخفيف [أي2'1 مع ضم اللام وكسر الموحدة. 

قوله: (فلما انصرف) ولفظ ابن حبان”©: «فالتبس عليه فلما فرغ قال 
لأبي: أشهدت معنا؟ قال: نعم قال: فما منعك أن تفتحها علي؟2. 

والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وقد ذهبت ال 
والفريقان إلى أنه مندوب. 0 ١‏ 


() في المستدرك 2008/8 / 
(؟) في صحيحه رقم (7143). | 
قلت: زاخرب الطراني ني كبن لج 11) رقم (015 )اولوقي 0111/50 


وهو حديث صحيح . 
() في المستدرك (07/1؟). 


0( في «التلخيص الكبير» 018/1 ولم ينسبه لأحد. 

)0( في 'صحيحه رقم ١(‏ 00 وقد تقدم. (5) في صحيحه رقم (1751) وقد تقدم. 
0) سورة الأنعام: الآية 4. 2 / (4) في مختصر السئن (477//1). 

4 ما بين الخاصرتين سقطت من (ج). )٠١(‏ في صحيحه رقم (1157) وقد تقدم 
)١1(‏ البحر الزخار .)7591١/1(‏ 


اه 


وذهب المنصور بالله إلى وجوبه» وقال زيد بن علي وأبو حنيفة”'' في رواية 
عنه أنه يكره. 

وقال أحمد بن حنبل”': أنه يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو 
في صلاة أخرى أو على من ليس في صلاة. 
الحارث الأعور عن علي [عليه السلام]”*2 قال: قال رسول الله كلِِ: «يا علي لا 
تفتح على الإمام في الصلاة» . 

قال وق 0 0 [مسحق السبيعى لم يسمع من الحارث إلا أربعة 
أحاديث ليس هذا منها. 

قال المنذري"2: والحارث الأعور قال غير واحد من الأئمة أنه كذاب. 

وقد روى حديث الحارث عن علي [عليه السلام]”* مرفوعاً عبد الرزاق في 
مصنفه”" بلفظ: «لا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة». 

وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح. 

وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة وبآخر ركعة 
مما لا دليل عليه. 

وكذا تقييده بأن يكون فى القراءة الجهرية. 

والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقاً» فعند نسيان الإمام الآية في 
القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب» وعند 


نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما تقدم 
فى الباب الأول. 


.)554/5( البناية في «شرح الهداية» (؟4454/1). (7) في «المخني»‎ )١( 
في ستنه رقم (408). (5) زيادة من (ج).‎ )( 


(5) في السنن .)059/١(‏ () في «مختصر السئن» 4758/١(‏ -459). 
(0) في «المصنف» رقم (1857). 


لك 


[الباب الثامن] 
باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر 


سَبَنَ)!'6. [صحيح] 
6 (وَعَنْ عِبْدٍ الرّحمْن بْن أبي لَيْلَى عَنْ أبيه [رضي الله عنهما]”" 


له 


قالّ: سمغت الي ل [40ه/ج] قا عه كنت نه بد بكر الجن 


والئّارٍ قَقَالَ: «أَعُودُ بالله ين نّ امار وَيْلُ لأهل الثَّارِا. رَوَاهُ أَحَمَدُ”" وابْنُ مَاجَهُ 
بِمَعْنا ا زذ 3 1 


000 >2 02 لات صن 
(رَوَاهُ حَذيّقَة عنْ رَسُولٍ الله كَكةٍ وقد 


حديث ابن أبي ليلى رواه ابن ماج" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن 
علي بن هاشم. 

وحديث حذيفة الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قراءة سورتين في 
ركعة”*' وذكرنا في شرحه أنه يدل على مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها 
هال والتقوذ عند المرون: بآية فيها تعوذ والتسبيح عند قراءة ما فيه تسبيح. 

وقد ذهب إلى الاب لك الشافعية 5 


ا 


)01 اعره عد ب لسع 116069 زائو ار روف لاا وافرمل قرفال #تطديك 
حسن صحيح . والنسائي (7/ 7176 -7317) وابن ماجه رقم (/88) وهو حديث صحيح . 

ه وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (70/ 011/7 بلفظ أطول. 

)0( ان لا ْ () في المسند (07417/5. 

(5) في السنن رقم 1981 وهو عليه عي» 

)0( الباب الخامس عشر عند الحليث رقم ( )0 من كتابنا هذا. 

(5) قال النووي في «المجموع؟ / 05 077): «قال الشافعي وأصحايبنا : : يسن للقارئ في 
الفنلةة وخارجها إذا مرعاة رححلة أن يسأل الله تعالى الرحمةء أ بآية عذاب أن يستعيذ 
به من العذاب» أو بآية تسبيح أن يسبح أو 2 مثل أن يتدبر. قال أصحابنا: ويستحب 
ذلك للومام والمأموم والمنفرد» وإذا 07 «أس ذلك بِقَدِرٍ ع1 أن عن لون ك4 [القيامة : 
٠‏ قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ: بي حَدثٍ بَعَدَم منْونَ 49 
[المرسلات: ]:٠‏ قال: آمنا بالله. وكل هذا يستحب لكل قارئ فى صلاته أو غيرهاء 


وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد. لأنه دعاء فاستووا فيه 1 
ودليل هله المسألة حديث > الك وحديث عوف بن: مالك الآتي وغيرهما. . 


م١‎ 


وحديث الباب يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرهاء وقد 
قيده الراوي بصلاة غير فريضة [1187/ ب]. 

وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل» وكذلك حديث عائش() الآتي» 
وحديث عوف بن القن" 

275 (وَعَنْ عَائِسَة 5 الله عنها'" قالّتُ: كُنْتُ أَقُومُ مَعَ 
رَسُول الله َكل لَيْلَةَ التَّمام كان يقرا سور البقوة وال عفان والقساء قله يدر بآرة 
فيها تَحْوِيٌ إلا دعا الله عز وجل وَاسْتَعَادٌ ولا ير نأي فيها اسَتِبُشارٌ إل دعا الله 
عرّ وجل وَرَغِبَ إليه. رَوَاهُ أخمل)”“. [صحيح لغيره] 

١7‏ (وَعَنْ مُوسى بْن أبي عائشَّةَ [رضي الله عنه]”" قالَ: كان 
رَجُلٌ يُصَلِي قَوْقَ بَيْتِهِ وكانّ إِذَا قَرَآَ «أى دَلِكَ يقير ع4 أن عنِىَ كلوق ©04 
قال متحائك: تل اقتالرة عق دللكةه قا متيشنة يذ وسوله اللا ك2 1و2 
5 داؤد)" . [1110 [صحيح] 

الحديث الأول يشهد له حديث حذيفة المتقدم 

والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري 

قوله: (ليلة التمام) أي ليلة تمام البدر. 

قوله: (عن موسى بن أبي عائشة) هو الهمداني الكوفي مولى آل جعدة بن 
هبيرة المخزوميء. قال في التقريب”': ثقة عابد من الخامسة وكان يرسل» [ومن 


60 وحديث عوف عشي 


)١(‏ الآتي برقم (17١//ا8)‏ من كتابنا هذا. (؟7) الآتي برقم (874/14) من كتابنا هذا. 

(9) زيادة من (ج). 

(4:) في المسند (97/5). 
قلت: وأخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» رقم )١١5(‏ و(7١١)‏ وأبو عبيد القاسم بن 
سلام في «فضائل القرآن» (ص17) وابن الضريس في «فضائل القرآن» رقم 4# والبيهقي 
(؟/١٠”)‏ وأبو يعلى رقم (5847) من طرق. 


وهو حديث صحيح لغيره. | 
(60) سورة القيامة: الآية  )5( .4٠‏ في سئنه رقم (65) وهو حديث صحيح . 
(0) برقم )875/١5(‏ من كتابنا هذا. (4) برقم (8"4/14) من كتابنا هذا. 


(9) لابن حجر (؟586/7) رقم .)١81/5(‏ 
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دونه هم رجال الصحيح]"". / 

قوله: (كان رجل) جهالة الصحابة مغتفرة عند الجمهور وهو الحق. 

قوله: (يصلى فوق بيئه) فيه جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد 
وتخوهما فرعا أن مذ مدع جع ين الععنانى كه اذا بهذا 

والأصل الجواز في كل أمكان من الأمكنة ما لم يقم دليل على عدمه. 

قوله: (قال: سبحانك) أي تنزيهاً لك أن يقدر أحد على إحياء الموتى غيرك 
0 ظ 

وقال الكنبيائي 93 : منصوب على أنه منادى مضاف. 


ا ار سنن أبي ا قال 0 رسلاتث: 


6 -(وَعَنْ عرف بْنِ مَالِكِ [رضي الله عنه]”' قالَ: قُمْتُ مَعَ 


5-5 


ل و م ل م م 
رقف فبأل؟ وََا يَمْرُ بآ عذَابٍ إل وَقَف فُتَعَوَّدُ؛ِ ثم رَكُعَ فُمَكتٌ رَاكِعا 


)0( اي لاقيف سن ا 

(؟) ذكره القرطبي في «الجامع لألحكام القرآن» .)741//1١(‏ 
قال صاحب «الدر المصون» 5507/1١(‏ -555): 
«سبحان»: اسم مصدر وهو التسبيح. وقيل: دل اهو لصوو لأنه سين له قعل أثلاني وطن 
من الأسماء اللازمة للإضافة. 
وهو من الأسماء اللازمة النصب على المصدرية فلا يتصرّف» والناصب له فعل مقدر لا يجوز 
إظهاره» وقد روي عن الكسائي أنه جعله منادى تقديره: ياسبحانك» وأباه الجمهور من 
النحاة» وإضافته هنا إلى المفعول لأنَّ المعنى : نسبّحك نحن» وقيل : بل إضافته للفاعل» 
. والمعنى: تنزرّهت وتباعدت من السوء سبحانك » والعامل قبع في حل تعنييا با لقو 

() حرف جواب كنعمء وجَيْرِه وأجَلء وإي. إلا أن «بلى» جوابٌ لنفي متقدّم سواء دخله 
استفهام أم لا. فيكون إيجاباً له نحو قول القائل : ما قام زيدٌ فتقول: بلى. أي قد قام. 
قال تعالى ! «آلث رَيَم كالوا بن». 
انظر: مغنى اللبيب )١١/١(‏ والدر المصون /١(‏ 400 -5015). 

4): ازيادة عن 2 ْ 


م 


قِيَامِهِ يَقُولُ في رُكُوعِهِ: «سْبْحانَ ذِي الْجَبَروتِ والمَلَكُوتٍء وَالْكبِْياءِ والْمَظَمَقَك ثّ 
سَجَدَ بِقَدْرٍ رَكُوعِهِ يُقُول في سْجَوده: «سبْحَانَ ذِي الْجَبّرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكْبْرِياء 
وَالْعَظَمّقِك ثم قَرَأْ آل عِمْرَان ثم سُورَة سُورَة فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ. رَوَاُ النُسائه() 
وأَبُو دَاوْة”" وَلَّمْ يَذْكُرٍ الْوْضُوءَ ولَا السّوَاكَة. [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً الترمذي”" ورجال [283/ ج] إسناده ثقات. 

لأن أبا داود أخرجه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن معاوية بن 
صالح الحضرمي قاضي الأندلس . 

وقد أخرج: سملم والأربنة عن طغزد: بن كين الكندي السكوني سيد أهل 
حمص عن عاصم بن حميد. 

قال الدارقطني : ثقة عن عوف بن مالك. 

قوله: (فاستفتح البقرة) فيه جواز تسمية السورة بالبقرة وآل عمران 
والعنكبوت والروم ونحو ذلك خلافاً لمن كره ذلك وقال: إنما يقال السورة التي 
تذكر فيها البقرة. 

قوله: (فتعوذ) قال عياض: وفيه آداب تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها. قال 
النووي””'': وفيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها يعني فرضها 
ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد. 

قوله: (ذي الجبروت)”' هو فعلوت من الجبر وهو القهر يقال: جبرت 
وأجبرت : بمعنى قهرت . 

وفي الحديث” : «ثم يكون ملك وجبروت»: أي عتو وقهر. وفي كلام 


00( في سنئه (؟9/ 1717). زفق في سننه رقم 5/غ41) . 
() في «الشمائل» رقم (05"). 
وهو حديث صحيح . 
(:) في الأذكار (ص5١٠).‏ (0) انظر: «النهاية» (775/1). 


() "أخرجه الدارمي في مسنده (175/7) رقم )15١557(‏ وأبو يعلى في مسنده رقم (5/ 41/7) 
والبزار في مسنده رقم ١689(‏ كشف) بإحاد م 
عن أبي عبيدة بن الجرّاح قال: قال رسول الله كل : «أول دينكم نبوةٌ ورحمةٌ» ثم مُلكُ 
ورحمة» ثم ملك أعفرء ثم ملك وجبروت» يستحلّ فيها الخمر والحرير». 
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التهذيب للأزهري”') ما يشعر بأنه يقال في الآدمي جبرءوت بالهمز لأن زيادة 
الهمز [تؤذن]”" بزيادة الصفة وتجددها فالهمزة للفرق بين صفة الله وصفة الآدمي. 
قال اين رسلان: :وهو فرق خملن: 

قوله: (والملكوت)”" اسم من الملك 

قوله: (والكبرياء) من ا وهو العظمة فيكون على هذا 
عطفها عليه في الحديث عطف تفسير 

قيل”'': وهي عبارة عن 0 الذات والوجود ولا يوصف بها إلا الله 
انه ]7 : 

قوله : (ثم سجد بقدر 5 رواية أبي داود: اثم سجد بقدر قيامه». 

قوله: (ثم سورة سورة) دواية أبي داود: «ثم قرأ سورة سورة» قال ابن 
رسلات: . يحتمل أن المراد: ثم 

قوله: (ثم فعل مثل لله هذه الرواية للنسائي ولم يذكرها أبو داود» أي 
فعل في الركوع والسجود مثل ما فعل في الركعتين قبلهما . 


[الباب التاسع] 
باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض 


سورة النساء ثم سورة ة المائدة. 


89 لعن ابن حمر رضي الله عنهما]”"' قالَ: قُلْتٌ لِبلال: 
كان رَسُولُ الله يل يَردُ َلَْهمْ حِينَ كانُوا يُسَلَمُونَ عَلَيْهِ وَهْوَ في الصلَاة؟» 00 


- واتظز مزيداً من التخريج ليت أفي: مسند أبي يعلى رقم (4177) للشيخ حسين سليم 
أسد الدذراني. 

)١(‏ في تهذيب اللغة للأزهري (08/11). )١(‏ في المخطوط (ب): (يؤذن). 

(9) قال ابن الأثير في «النهاية» (001/5): الملكوت: اسم مبني من الملك» كالجبروت» 
والرّهبوت من الجبر والرهبة.. 
وقال الأصفهاني في «المفردات», (ص70760) : الملعوت: مختص بملك الله وهو مصدر 
مَلْك دخلت فيه التاءُ. نحو: رَحموت» ورهبوت. 

(5) قاله ابن الأثير في «النهاية» 0/50 5). 

(0) زيادة من المخطوط (ب). 0 المخطوط (ج) (تعالى). 


50 زياف :من( 
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يُشِيرٌ بِيّدا. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ'' إِلَّا أنَّ في رِوايّةِ النسائي وابْن مَاجَهُ صُهَيْباً مكانَ 

ْ,/ ١م‏ - (وعَنٍ امن عَمَرَ ر أرضي الله عنهما]”" عَنْ ئ: عَنْ صهَيّب أنه قالّ: 
مَرَرْتُ بِرَسُولٍ الله يل وَهوّ يُصَلَّىء كَسَلَّمْتُء قَرَدَ إِلََ إشارَةٌء وقال: لا أَعْلَمُ 
أَنهُ قالَ إِشَارةَ بأضبُعِه. رَوَاهُ الخمْسَةٌ إِلّا ابن ماجَة0". [صحيح] 

وقالَ التَرْمِذِي”**': «كلا الْحَدِيئَين عِذِْي صَحيحٌ». 

وَقَلْ صَحََتٍ الإِشَارَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله علد من روايَة م 0 في حَدٍ 
الرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعَضْر. 

وَمِنْ حديثٍ عائشة م6 وَحا 
خَلْقَهُ فأسَارَ إِلَيْهِمْ أن اجْلِسُوا»). 

[حديث بلال”" رجاله رجال الصحيح. 


وحذيك طهيب”"" فى إستاده نابل متاخب العناء” “رقن ]300 


ذيى 


وَجابرٍ" لما صَلَّى بِهِمْ جَالِساً في مَرَضٍ لهُ فَقامُوا 


)001( أخرجه أحمد (؟/ )٠١‏ وأبو داود رقم (971) والترمذي رقم (54”) وقال: هذا حديث 


والنسائي 20-0 وابن ماه رقم 1١7‏ ). 


وهو حديث صحيح . 
(0) زيادة من (ج). 
(9) أخرجه أحمد )٠١/5(‏ وأبو داود رقم (5؟9) والترمذي رقم (517") والنسائي رقم: 
.)1١2185(‏ 
وهو جديث: صحيح : ٠‏ 
(5) فى السئن (؟/ .)5١6‏ (5) سيأتي برقم (4094/18) من كتابنا هذا . 
49 ساق برقم (715/ )١١٠١‏ من كتابنا هذا. (7) شباني برقم )١1١١7/57(‏ من كتابنا هذا. 
(6) تقدم برقم 4١ /١9(‏ من كتابنا هذا. ‏ (9) تقدم برقم )841١/506(‏ من كتابنا هذا. 
)١(‏ قال الحافظ في التقريب رقم :)07١70(‏ «نابل. صاحب العباء والأكسية والشّمال. بكسر 
المعجمة. مقبول من الثالثة. 
وانظر: «تهذيب التهذيب» .)39١"/5(‏ 
)ما بين الخاصرتين سقط من (ج). 


كمىة 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: 
وقد صحت الإشارة إلخ. 

[فحديث!37) 1 سلمة [18١ب/ب]‏ عند البخاري'" ومسل'”” وأبي داودا") 
من رواية كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه 
إلى عائشة ثم إلى أم سلمة فقالت أم سلمة: «سمعت النبي كل [581/ج] ينهى عن 
الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما حين صلى العصرء ثم دخل عليَّ وعندي 
نسوة من بني حرام فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه وقولي له: تقول لك 
أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده 
فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده» الحديث. 

وحديث عائشة أخرجه أيضاً السيوان؟ وأبو داود0) وابن ا في 
صلاته يكل شاكياً وفيه: «فأشار إليهم أن اجلسوا» الحديث. 


5 وحديث جاء أخر جه | )2 وأبو داوولة) والنساء )1١(‏ وابن ماحه60١)‏ فى 
قصة شكوى النبى كلِةِ وفيه: «فأشار إلينا فقعدنا» الحديث. 


وفي الباب مما لم يذكره المصنف عن أنس عند أبي داود”"""2 بإسناد صحيح . 


0006 فرحفق 
وعن بريدة عند الطبراني : 


.)0 ١ع في المخطوط (ب): (وحديث). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)87( زفرة في صحيحه رقم‎ 
.)17177( في سئنه رقم‎ )4( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)515( البخاري رقم (588) ومسلم رقم‎ )5( 
.)1١0( في سننه رقم‎ )١( 
.)١ 7/١ في سلنه رقم‎ )0( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)505( في سئنه رقم‎ )9( .) 4١ في صحيحه رقم‎ )4( 
.)9/1( في سئنه رقم‎ )٠١( 
.)١5150( في سننه رقم‎ )١١( 
قلت: وأخرجه أحمد ("/ 5 701) وهو حديث صحيح.‎ 
لم أقف عليه.‎ )18( .)5١01( في سننه رقم‎ )١١( 


لام 


وعن ابن عمر غير حديث الباب عند البيهقي"'". 

وعن ابن مسعود عند الطبراني"" والبيهقي”" بلفظ: «مررت برسول الله يلل 
فسلمت عليه وأشار إلي». ْ 

وعنئه حديث آخر عند البخاري!*» ومسله”؟ وأبى لوو وال ار 
«سلمنا عليه فلم يرد علينا» وقد تقده!" . 

وعن معاذ بن جبل عند الطبراني”"'. 

وعن المغيرة عند أبي داود0١)‏ والفرموف011 

وعن أب سعيد عند امن في مسئده » وفي إسئاده عبد الله بن صالح 
كاتب الليث وهو ضعيف2'27, 

وعن أسماء عند الشيخين”*'' ولكنه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع. 

والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على 
المصلي لتقريره وَْةِ من سلم عليه على ذلك وجواز ثكلم المصلي بالغرض الذي 
يعرض لذلك وجواز الرد بالإشارة. 

وقد قدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن مسعود”*"2 ذكر 
القائلين: إنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين من ذلك. 


.)509/5( في السنن الكبرى‎ )١( 
في الأوسط رقم (0918) والصغير (؟71//1).‎ )١( 
. وأورده الهيثمي في «المجمع" 1م 0 ورجاله رجال الصحيح‎ 


(0) في السئن الكبرى (؟508/5). (5) في صحيحه رقم .)١199(‏ 
(5) في صحيحه رقم (078). (5) “في الستن رقم (5317): 
0 في السنئن (19/9). (4) برقم (877) من كتابنا هذا . 
(9) لم أقف عليه. )٠١(‏ في السئن رقم .)1١717(‏ 


.)756( في السنن رقم‎ )١١( 
من كتابنا هذا.‎ )1١75( وسيأتي برقم‎ 

)١١(‏ في المسند (١/55787؟‏ رقم 14 كشف). 

)١17(‏ قال أحمد: ابن صالح متهم ليس بشيء. وقال ابن المديني: ضربت على حديثه وما 
أروي عنه شيئاً . وقال النسائى: ليس ثقة. «تهذيب التهذيب» (؟708/7). 

(15) البخاري رقم )١770(‏ ومسلم رقم .)400/1١‏ 

)١5(‏ تقدم برقم (871) من كتابنا هذا. 
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وقد استدل القائلون: بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب. 

واستدل المانعون بحديث ابن مسعود”'' السابق لقوله فيه: «فلم يرد علينا» 
ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي ههنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة لأن 
ابن مسعود نفسه قد روئ عن رسول الله يكل [أنه رد عليه]”"' بالإشارة ولو لم ترد 
عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك [75١ب]‏ جمعاً بين الأحاديث. 

واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود”' من حديث أبي هريرة أن النبي يل 
قال: «لا غرار في الصلاة ولا تسليم» والغرار””' بكسر الغين المعجمة وتخفيف 
الراء هو في الأصل: النقص. 

قال أحمد بن حنبل”': يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك ويغرر 
الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. 

واستدلوا أيضا نما اخرحه أيو داود0) من حديث أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» من أشار في صلاته إشارة 


)١(‏ تقدم برقم (877) من كتابنا هذا . (5؟) زيادة من المخطوط (أ). 

إفرفق في سننه رقم 080 وهو حديث صحيح. 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية» 0/6" _ 17ه") الغرار: النٌقصان. ويريد بغرار الصلاة 
نقصان هيآتها وأركانهاء وغرار التسليم أن يقول المجيب: وعليك. ولا يقول السّلام 
وقال صاحب القاموس (ص078): «الغرار في الصلاة: النقصان في ركوعها وسجودها 
وطهورها». 

(5) ذكره أبو داود في سئنه 05737//١(‏ - 058). 

(5) في السئن رقم (445). 
قلت: وأخرجه البزار رقم (017 - كشف) والدارقطني في سئنه (487/5) رقم (5) وابن 
الجوزي في «العلل» )477/١(‏ رقم (757) والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 457). 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يله وابن إسحاق مجروحء وأبو 
غطفان مجهول. 
قلت: ابن إسحاق ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن. 
وقال الدارقطني: «قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. وآخر الحديث 
زيادة في الحديث. ولعله من قول ابن إسجات” والصحيح عن النبي كَكةِ أنه كان يشير في 
الصلاة ‏ كما تقدم في الأحاديث السابقة » اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً . 
انظر: «نصب الراية» للزيلعي (؟/ 40 - .)4١‏ 


اه 


تفهم عنه فليعد [الصلاة]”'' لها» يعني الصلاة ورواه البزار”" والدارقطني””". 

ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد 
السلام بالإشارة لأنه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه. ولو سلم 
شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة [588/ 
جا وليس فيه تعرض للردء ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على 
الرد باللفظ جمعاً بين الأحاديث. : 


وأما الحديث الثاني فقال أبو داود””: إنه وهم اه وفي إسناده أبو 
غطفان 50 . قال ابن أي داود: هو رجل مجهول قال: وآخر الحديث زيادة 


والصحيح عن النبي كَل أنه كان يشير في الصلاة. قال العراقي: قلت: وليس 
مجكيول فقه زوفن همه جماعة» وثقه الساء "1 اواين ضيان"'" وهر ابو غطفان 


المري» قيل اسمه سعيد اه. 


وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على 
الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعاً بين الأدلة. 


(فائدة) ورد فى كيفية الإشارة لرد السلام فى الصلاة حديث ابن عمر عن 
بين" قال "ل اعلمه إلا أنه قال #أشان باصيعةة: 


وحديث بإلدل90) كان يشير بيده ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). 

زفق في مسنده رقم (51 - كشف) وقد تقدم . 

(9) في سننه (5/ 87) رقم (1) وقد تقدم. ‏ (54) فى سئنه .)081/١(‏ 

(5) انظر: ترجمته فى «تهذيب التهذيب» )01/1١/4(‏ والميزان (031/5). 

(5) في الكنى كما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب (0101/4). 
« الكنى: لأبي عبد الرحمن» أحمد بن شعيب. النسائي. نسبه له: الذهبي في «السير» 
(17/15) ووصفه بأنه كتاب حافل. وذكره في «تذكرة الحفاظ» (516/75) و«الميزان» 
.)1١6/١(‏ 
معجم المصنفات (ص79؟) رقم .)1١178(‏ 

(0) في الثقات (0717/0). (0) تقدم برقم (841) من كتابنا هذا. 

(9) تقدم برقم (840) من كتابنا هذا. 


مرة بأصبعه ومرة بجميع يده ويحتمل أن يكون المراد باليد: الأصبع حملاً 
للمطلق على المقيد”"'". 

وفي يتاتو عنمر عشن الى دار" كزانهمنال ملالا كيف رايت 
رسول الله يله يرد عليهم حين كانوا مجلموة عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول: 
هكذاء وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق» ففيه 
الإشارة بجميع الكف. 

وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي"" بلفظ: «فأومأ برأسه» وفي رواية 
له" : «فقال: برأسه» يعني [184أ/ب] الرد. ويجمع بين الروايات بأنه يك فعل 
هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزاً . 


[الباب العاشر] 
باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة 


١-0١‏ ١عَنْ‏ أَنّس [رضي الله عنه]”؟ قال: قال لِي رسُولٌ الله يكله: 
«إِياكَ والالْتِعَاتَ في الصلاقء فإِنَّ الالْتِقَاتَ في الصلاةٍ مَلّكَة فإنْ كان لَا بُدَّ كفي 


التطوّع لا في الْمَرِيضة». رَوَاهُ الترْمِذي”* وصَحَحَه). [ضعيف] 
٠‏ ا ا 
تَلَمْتِ في الصلاة. فَقالَ: «اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسّهُ الشَيْطانُ مِنْ صَلَاة الْعبد) . رَوَاهُ أحمَدٌ ا 


)١(‏ انظر: الكوكب المنير (*/ 790 - 408). واللمع (ص24). 
وإرشاد الفحول (ص247) بتحقيقي . 
(1) في سلله رقم (47970). 
وقد تقدم برقم (840) من كتابنا هذا . 
 )(‏ في السئن الكبرى (108/7) وقد تقدم. (5) زيادة من (ج). 
(5) في سننه رقم (089) وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)6717/١/١(‏ ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. 
(5) في المسند .)٠١5/5(‏ 


والْبُخاري”"' والنّسائيُ”" وأبُو داود"". [صحيح] 


855/73 - (وعَنْ أبي ذَّرَ [رضى الله عنه]”' قَالَ: قالَ رَسُولُ الله يكلل: 
دلا يَزالُ الله مُقْبلاً على العبدٍ في ضَلاتِهِ ما لَمْ يَلْتَفْتْ فإِذّا صَرَفٌ وَجْْهَهُ الْصَرَفَ 


و 3 0 
هه رواة أحهذة* والتشاتة 77 واو ناو [فقيف] 


الحديث الثالث في إسناده أبو الأحوص الراوي له عن أبي ذر. 


قال المنذري”: لا يعرف له اسم لم يرو عنه غير الزهري. وقد صحح له 
العزمزي0ة) وابن ناو 


وقال ابن عبد الك هو مولى بني غفار إمام مسجد بني ليث . 


() في اللسنن رقم .)41١(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (040) وقال: حديث حسن غريب. 
والحاكم )0/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 

(5:) زيادة من (ج). 

(5) في المسند .)١95/0(‏ (1) في السنن (8/7). 

(0) في السنن رقم (409). ش 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك )17/١(‏ وابن خزيمة )155/١(‏ رقم (487) 
والطحاوي في «المشكل» (187/7) والبغوي في شرح السنة )١0١/(‏ رقم (6777 وقال 
المنذري في المختصر :)559/١(‏ «وفيه أبو الأحوص - هذا لا يعرف له اسمء وهو 
مولى بني ليث» وقيل: مولى بني غفارء ولم يرو عنه غير الزهري» قال يحيى بن معين: 
ليس بشيء» وقال أبو أحمد الكرابيسيٌ؛ ليس بالمتين عندهم» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

(4) في «مختصر السنن» .)479/١1(‏ 

(9) حديث رقم (7174) عن أبي ذر عن النبي كله قال: «إذا قام أحدّكم إلى الصلاة فلا يمسح 
الحصى فإن الرحمة تواجهه». 
قال الترمذي: حديث أبى ذر حديث حسن. 
قلت: وهو 1008 والله أعلم. 

.)07/0( فى «الثقات»‎ )٠١( 

.)180( رقم الترجمة‎ )٠١58/1( في «الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم والكنى»‎ )1١( 


4 0 و(١0*591).‏ 2 (5) في السئن (/8). 


نل 


لقول ابن معين هذا أصل إلا كونه انفرد الزهري بالرواية عنه. 

وقد قيل له: ابن أكيمة لم يرو عنه غير الزهري. فقال: يكفيك قول 
الزهري: حدثني ابن أكيمة» فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص لأنه قال في حديث 
الباب: سمعت أبا الأحوص. 

وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين [584/ج] عندهم . 

قوله: (هلكة)””2 سمى الالتفات هلكة باعتبار كونه سبباً لنقصان الثواب 
الحاصل بالصلاة أو لكونه نوعاً من تسويل الشيطان واختلاسه؛ فمن استكثر منه 
كان من المتّبعين للشيطان» واتباع الشيطان هلكة, أو لأنه إعراض عن التوجه 
إلى الله والإعراض عنه عرّ وجل هلكة. 

وقد أخرج الترمذي”" من حديث الحارث الأشعري وصححه من حديث 
طويل: (إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله تعالى ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت». 

ونحوه حديث أبن در المذكور فى الاب (4) 

قوله: (فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة) فيه الإذن بالالتفات 
للحاجة في التطوع والمنع من ذلك في صلاة الفرض”* . 


)١(‏ ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» (1!8/5) والذهبي ف في «الميزان» (1817//5) رقم 
(4977). 

(؟) انظر: «النهاية» (0/ .)717١‏ 

(9) في سئنه رقم (7877 و25854) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(:) رقم (751/ 844) من كتابنا هذا. 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (184) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله علد 
ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فحانت الصلاة» فجاء المؤذن إلى أي بكرء 
فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ فقال: نعم. فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله يه والناس في 
الصلاة» فتخلص حتى وقف في الصفء فصفق الناسء» وكان أبو بكر لا يلتفت في 
صلاتهء فلما أكثر الناس التصفيق التفت» فرأى رسول الله كَلِلِ. .» الحديث. 
فهذا دليل صريح على جواز الالتفات في صلاة الفريضة لحاجة»ء ولم ينكر النبي كَكهِ على - 
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قوله: (اختلاس يختلسه الشيطان) الاختلاس”' أخذ الشىء بسرعة يقال: 
اختلس الشيء إذا استلبه وفي الحديث: النهي عن العلمة وين الخاء ‏ وهو 
ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى . 

وفي «النهاية)7) الاختلاس: افتعال من الخلسة: وهو ما يؤخذ قبل 

وقيل المختلس: الذي [يخطف]”'' الشيء من غير غلبة ويهرب» ونسب إلى 
الشيطان لأنه سبب له لوسوسته به وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة. 

وأحاديث الباب تدل على كراهة الالتفات في الصلاة وهو قول الأكثر. 

والجمهور””' [على]""' أنها كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة. 

والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله 
[تعالى]”"' وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان. 

14 1150 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ ال لْحَنْظَلِيِ [رضي الله عنه]” قالَ: ثُوْبَ بالصلاة: 
يَعْني صَلاةً الصّبّح فجَعَلَ رَسُولٌ الله مُصَلَي وَعوَ بت إلى الغب. دوا أب 
داود” قال: وكان أرسل فارساً إلى الشعب مِنّ اليل يَحْرْسنُ). [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً الحاكم”" وقال: على شرط الشيخين وحسّنه 
الساوي 0 

وأخرج الحازمي في الاعتبار'''' عن ابن عباس أنه قال: «كان رسول الله كل 


- أبي بكر الالتفات؛: وإنما أنكر على المؤتمين التصفيق والله أعلم. 


.)55/5( انظر: «لسان العرب» (50/5). 5 انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
في غريب الحديث (51/5). (4) فى المخطوط (ب): (يختطف).‎ )9( 
انظر: «المغني» (79/ 09817 . 59 ازيافة م الستخطرط ((ن):‎ )5( 

0) زيادة من المخطوط (ج). )0( في سلنه رقم (415). 


(9) في المستدرك (١/77؟).‏ 

)١(‏ في «الاعتبار؛ (ص5١3).‏ قلت: وصححه الألباني رحمه الله. 

(1)(ص” 0 
قلت: أخرجه أحمد في المسند )7576/١(‏ والترمذي رقم (0817) والنسائي (97) وابن 
خزيمة رقم (1860) و(4101) وابن حبان رقم )١5١184(‏ والدارقطني ١م‏ والحاكم /١(‏ 
5 -7737ء 195) والبيهقي في السنن الكبرى (1/75) والبغوي في شرح السنة رقم 
(0/) من طرق. . وهو حديث صحيح والله أعلم . 
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يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره» قال: هذا حديث غريب تفرد 
به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاً » وأرسله غيره عن عكرمة . 

قال”'2: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال: لا بأس بالالتفات في 
الصلاة ما لم يلو عنقه وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي 
وأهل الكوفة؛ ثم ساق الحازمي حديث الباب بإسناده وجزم بعد المناقضة بين 
حديث الباب وحديث ابن عباس» قال: لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة 
فكان النبي ككل يلتفت إليه ولا يلوي عنقه. 

واستدل على نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين قال: «كان 
رسول الله يكِ إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذاء فلما نزل: قد أَكْلَحَ الْمَؤْمئُونَ 
© الدِنَ هُمْ في صَلَاتِم شِع طن 1409" نظر هكذاء”” قالايزة يتاب هدر 
نحو الأرض» قال: وهذا وإن كان مرسلاً فله شواهد. 

واستدل أيضاً بقول أبي هريرة”'©: «إن رسول الله يَكِِ [550/ ج] كان إذا 
صلى رفع بصره إلى السماءء [111] فنزل: ظالَِنَ هُمْ في صَلَاتم حَشِمْوةَ 409" . 


[الباب الحادي عشر] 
باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر 
والاعتماد على اليد إلا لحاجة 
1606 -١أعَنْ‏ أبي 12 ب [رضي الله عنه]”” أنّ النَِّىَ كه قالَ: «إذَا كانَ 
أحَدُكُمْ في المَسْجِدٍ فلا يُسَبكَنَّ فإِنَّ التَشْبِيك مِنَ الشَّبْطَانِء وَإِنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ لا يَرَالُ 
[14/ب] في ضَلاةٍ ما دَامَ في المَسْجِدٍ حَتى يَخْرْجَ 1 ا 


الحديث أخرجه أحمد فى 0 عن مولى لأبى سعيد الخدري قال: 


.)3١”ص( أي الحازمي في «الاعتبار»‎ )١( 

وانظر: «المغني» (91/ 97" _ 698). 
(؟) سورة المؤمنون: الآيتان 2١‏ ؟. (6) تقدم تخريجه برقم (/51/7) من كتابنا هذا . 
(:) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (/517) من كتابنا هذا . 


(0) زيادة من (ج). 
() في المسند (”/ 87) بسند ضعيف. 


ل(بينا أنا مع أبي سعيد الخدري وهو مع رسول الله ككِهِ إذ دخلنا المسجد فإذا رجل 
ال لل كل فلم يفطن الرجل لإشارة 00 أللّه 5 لحنت إلى ل 
فقال: إذا كان أحدكم» الحديث. قال في مجمع الزوائد”": إسناده حسن. 

وقد اختلف في الحكمة في النهي عن التشبيك في المسجد كما في حديث 
أبي سعيد وفي غيره كما في حديث كعب بن عجرة”" فقيل: لما فيه من العبث. 

وقيل: لدلالة الشيطان على ذلك» وجعل بعضهم ذلك دالّا على تشبيك 
الأحوال. قال ابن العربي”": وقد شاهدت رجلاً كان يكره رؤية ذلك ويقول: فيه 

وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا حديث ذي اليدين الذي سيشير إليه 
اليمءة فرياً. 

وظاهره نهي من كان في المسجد عن التشبيك سسواء كان في الصلاة أم لاء 
كما جزم به النووي في التحقيق”” سسسب 


- وقد أشار الحافظ في «الفتح» )211/١(‏ إلى هذا الحديث» وقال: وفي إسناده ضعيف 
ومجهول. ش 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )7١5/7(‏ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن. 

.)56/5( )١( 

(1) سيأتي تخريجه برقم (8417/17) من كتابنا هذا . 

() في عارضة الأحوذي (178/17). (5) برقم )9١15/1(‏ من كتابنا هذا . 

(5) «التحقيق في الفقه» للإمام أبي زكريا يحبى بن شرف النووي. 
قال السخاوي في ترجمة الإمام النووي (ص58١):‏ «قلت: هو كما قال ابن الملقن - 
نفيس. قال: وكأنه مختصر «شرح المهذب». وقال غيره: إنه ذكر فيه مسائل كثيرة 
محضة» وقواعد وضوابط لم يذكرها في «الروضة»» وقال في مقدمته: حصل عندي نحو 
مئة مصنف من كتب أصحابنا». 
قلت: : مئة نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم /١(‏ 04 مجاميع) وذكر 
مفهرسوها أنها نسخة وحيدةء منها صورة في خزانة كتبي» في بعض أوراقها تقض بمقدار 
كلمة أو كلمتين من أواخر كل سطرء ولعلي أنشط في تحقيقهاء » متمماً النقص ما- 


ا 


وكره النخعي""" التشبيك في الصلاة» وقال النعمان بن أبي عياش”": كانوا ينهون 


عله . 


52000000 5 ف (5) ع. ‏ إه 
وروى العراقي في شرح الترمذي عن ابن عمر"" وابنه سالم '' أنهما شبكا 


بين أصابعهما في الصلاة. 


وروي عن الحسن ال أنه شبك أصابعه في المسجد. 
قال العراقي: وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره أيضاً في 


الصلاة ولقاصد الصلاة. 


ومجاهد وسعيد بن جبير 


0) 


الى 


قال النووي: وكره ذلك في الصلاة ابن عباس" وعطاء'" والنخعي 
لك 


00 60 
وروى أحمد ' والطبراني 


استطعت من المظان. والله المستعان» وعليه الاعتماد والتكلان. 

[معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» صنعه أبي عبيدة مشهور بن حسن» وأبي 
حذيفة رائد بن صبري (ص؟١١)‏ رقم (584)]. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77/17) عنه. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/5/5 عنه . 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «المضئف» (77/5) عنة. 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (077/1) عنه. 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (77/7) عنه. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (111/1) رقم (770717) عنه. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (711/5) رقم (177374) عنه. 

قال النووي في «المجموع» (78/4): «السابعة: يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة 
ويستحب لمن خرج إلى الصلاة أن لا يعبث في طريقه» وأن لا يشبك أصابعه وأن يلازم 
السكينة. لقوله يكلهِ: ذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواء فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في 
صلاة» رواه مسلم ‏ في صحيحه رقم (207/165) - بهذا اللفظء وأصله في الصحيحين 
- مسلم رقم )207/151١(‏ والبخاري رقم  )404(‏ من طرق والتثويب إقامة الصلاة. والله 
أعلم» أه. 


فى المسند (/878) بسند ضعيف. 


.)5١9( في الكبير رج رقم‎ )١( 


من حديث [أنس بن معاذ]”'' مرفوعاً: «أن الضَّاحِك في الغلاز والملعيت 
وَالمْمَقَعُ أصابعَهُ بمنزلةٍ واحِدَةِ؛ وفي إسناده ابن لهيعة. 
ويدل على كراهية التفقيع حديث علي [عليه السلام]”") الآتتى 0 


و 


0757 2 (وعَنْ كَعْبٍ بْن عُجْرَةَ [رضي الله عنه]”" قال: سَمِعْتٌ 
رَسُول الله كَل يقُولُ: «إِذَا توضّاً أحدكُم. ثمّ خَرَجَّ عايداً إلى الصلاةٍ فلا يُشَبّكنَّ 
بِبْنَ يد يل يه فإنه في صلاة» . رَوَاهُ ايام 4 2 ' وَالتَرْمِذِيُ)” . 


الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه””" وفي إسناده عند الترمذي رجل مجهول 


وهو الراوي له عن كعب بن عجرة» وقد كنى أبو داود هذا الرجل المجهول فرواه 
من طريق سعد بن إسحق قال: حدثني أبو ثمامة الخياط”” عن كعب. 


وقد ذكره ابن حبان في الثقات”"'. وأخرج له في صحيحه”"' هذا 
الحديث. 


قلت: وأخرجه الدارقطني في السئن .)١798/١(‏ 
وأورده الهيثمي في ابجيع الزوايذة (؟/4) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبيرء 
وفيه ابن لهيعة. وفيه كلام» عن زبّان بن فائدء» وهو ضعيف. وكذلك أخرسة الطبراني في 
«الكبير» (ج )٠‏ رقم )17١(‏ من طريق رشدين بن سعدء والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 
84 من طريق الليث بن سعدء كلاهما عن زبّانء به. 
والخلاصة إن الحديث ضعيف والله أعلم. 

)١(‏ كذا في «المخطوط» والصواب (معاذ بن أنس) كما في مصادر الحديث. 

(0) .زيادة من (ج). (9) برقم (8494/58) من كتابنا هذا. 

(5) في المسند .)١55١/5(‏ (0) في سننه رقم (057). 

(5) في سننه رقم (0785. 

4 في سئنه رقم (071/54. 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )151١(‏ وابن حبان رقم )3١75(‏ والطبراني في الكبير 
(ج16) رقم (995) وعبد بن حميد رقم (59) والبغوي في شرح السنة رقم (2) من 
طرق. 
وهو حديث صحيح والله أعلم. 

(6) مجهول الحال كما قال الحافظ. (9) (5”/6ه). 

.)3١75( في صحيحه رقم‎ )٠١( 


الحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة [541/ ج]. 

وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن 
يعود إليه . 

نالة اعون" رنينة الل بعد أناساق التعديك ؟ وقد نبت في خين ذي 
التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادراً. انتهى . 

قد عارض حديث الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح في تشبيكه وله 
بين أصابعه في المسجدء وهو في الصحيحين”" من حديث أبي هريرة في قصة 
ذي اليدين بلفظ: «ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان 
وشبك بين أصابعه) . 

وفيهما”» من حديث أبي موسى: «المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه» . 

وعند البخاري من حديث ابن عمر قال: «شبك النبي ككل أصابعه». 

وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب. 

ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث''2 بأن تشبيكه يَكِهِ في حديث السهو كان 
لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه. ولذلك وقف كأنه غضبان. 

وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم 
ببعض كما أن البنيان المشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضا. 


.)591/١( ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 

(؟) زيادة من المخطوط (أ). 

() البخاري رقم (547) ومسلم رقم (01/7). 
وسيأتي برقم )٠١1١7/١(‏ من كتابنا هذا. 

(5:) أي في الصحيحين: البخاري رقم )54١(‏ ومسلم رقم (5080). 

(0) في صحيحه رقم (498). 

(7) قال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ المنهي عنه فعله على 
وجه العبث؛» والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل» وتصوير المعنى في النفس 
بصورة الحسن. 
[فتح الباري .])015/١(‏ 


1. 


فأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث وهو منهي عنه في 
الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه. 

أو يجمع بما ذكره المصنف من أن فعله كي لذلك نادراً يرفع التحريم ولا 
يرفع الكراهة» ولكن يبعد أن يفعل يَكلِهِ ما كان مكروهاً. 

والأولى أن يقال: إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة» 
وفعله كك لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول7 . 

48/71 - (وَعَنْ كعُب بْنِ عُْجْرَةَ [رضي الله عنه](" أن النّبى يله يكل رَأى 


جه اس 


رجلا قَدْ شَبَّكَ أْصَابِعهُ في الصلاةٍ فَمَرّجَ رَسُولُ الله لله بَْنَ أصَابعِه)20. [ضعيف] 


64 2 (وَعَنْ علي [رضي الله عنه]”" أنّ النّبِيَ كل قالَ: «لا تُمَمَّمْ 
أصَابعَك في الصلاق». رَوَاهُمَا ابْنُ ماجة)*؟. [ضعيف] 

الحديث الأول في إسناده [186/ ب] علقمة بن عمرو©“. 

والحديث الثاني 7 إسناده الحارث الأعور' , 

قوله: (ففرّج رسول الله يخ بين أصابعه) فيه كراهية التشبيك في الصلاة من 


.)١1994/؟( والكوكب المئير‎ )١7١ - ١"9ص( انظر: «إرشاد الفحول»‎ )١( 

(؟) زيادة من (ج). 

() أخرجه ابن ماجه برقم (971) وهو حديث ضعيف. 
انظر: «إرواء الغليل» رقم 7"1/9), 

(:) أخرجه ابن ماجه برقم (450). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7171/١(‏ «هذا إسناد فيه الحارث بن عبد الله 
الأعورء أبو زهير الهمداني وهو ضعيف, وقد اتهمه بعضهم ‏ أي بالكذب .٠‏ 
وهو حديث ضعيف . 
انظر: «الإرواء» رقم (7178). 

(5) علقمة بن عمرو بن الحصين بن لبيد التميمٌ الدارمي العطارديُ أبو الفضل الكوفيٌ ذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: يغرب. 
«تهذيب التهذيب» .)١5٠/7(‏ 

(7) الحارث بن عبد الله الهمداني الأعورء من كبار علماء التابعين على ضعف فيه. قال ابن 
المديني: كذاب. وقال ابن معين: ليس به بأس. 
«تهذيب التهذيب» .)77817/١(‏ 


غير تقييد بالمسجد» سواء كان المصلي في المسجد أو في البيت أو ذ في السوق 
لأنه نوع من العبث فلا يختص بكراهة الصلاة في المسجد. 

ويؤيد ذلك تعليله كلِ للنهي عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه في صلاة» 
وإذا نهى من يكتب له أجر المصلى لكونه قاصداً الصلاة فأولى من هو في حال 
الصلاة الحقيقية. ْ 

قوله: (لا تفقع) هو بالفاء بعد حرف ا 00 المشددة 
المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت"') 

قال في القاموس”: والتفقيع: التشدق في الكلام والفرقعة. وفسر 
الفرقعة: بنفض الأصابع"". 


2 ذه 000 دق 


ا أخرنجه اتحمد”"؟ والطبراني""2 من 
حديث أنس وهو مما يؤيد حديث عليّ هذا. 

868١ 48‏ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”" أنَّ النبيّ كَلِكِ نه عَنِ 
[95ه/ ج] التََخَصّر في الصلاة. رَوَاهُ الجماعةٌ إلا ابْن ماجة)'". [صحيح] 

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود"؟ والنسائي”' 

قوله: (عن التخصر في الصلاة) وهو وضع اليد على الشاض 1 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث (9/ 175). )١(‏ في القاموس المحيط (ص455). 

(0) القاموس المحيط (ص950). 

(4:) تقدم برقم (441/70) من كتابنا هذا وقد تقدم. 

(0) في المسند (578/9). 

(7) في المعجم الكبير (ج١٠)‏ رقم (2414 )57١‏ وقد تقدم. 

37( زيادة من (ج). 

(0) أحمد(١/27775‏ 90 الى 44") والبخاري رقم ( ) ومسلم 7< (0:4) 
وأبو داود رقم 450) والترمذي رقم (8") والنسائى )١77/7(‏ قلت: وأخرجه أبو يعلى 
رقم )2١5(‏ وابن خزيمة رقم (408) وابن عاد رقم (5146) والبغوي رقم ٠(‏ خرفة 
والبيهقي //ا84) وغيرهم . . وهو حديث صحيح. 

(9) في سئنه رقم (407). 

.)4517( وفي الكبرى رقم‎ )١71//7( في «المجتبى»‎ )٠١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

.)3757/7( انظر: «النهاية»‎ )1١( 


فسره بذلك الترمذي في سئنه'"» وأبو داود في سننه”" أيضاً 


وفشرة ذلك أبغنا محمد بن سرية: 

وروى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه”” اتويزناك افير سقام بن سان 
رواه عنه البيهقي في سئنه'*؟ قال: وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة معنى هذا التفسير9. 

وحكى الخطابي”" وغيره قولاً آخر في تفسير الاختصار فقال: وزعم 
بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها. 

قال ابن العربي”"': ومن قال إنه 0 المخصر لا معتى له. 

وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين”” وابن الأثير في النهاية29 و 
أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين. 

وفيه قول رابع حكاه الهروي”'"©». وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد 
قيامها وركوعها وسجودها. 

قال العراقي: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون 
من أهل اللغة والحديث والفقه. 

وقد اختلف في المعنى الذي نهى عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال: 

الأول: [التشبيه]"''' بالشيطان قاله الترمذي في سننه"'2 وحميد بن هلال 


في رواية ابن أبى شيبة2 عنه. 


.)087/1( في ستنئه (137/5). (؟) في سننه‎ )١( 
في السنن الكبرى (؟7581//7).‎ (5 .)غ8/٠١‎ 5 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (؟/7417).‎ )0( 
.)174/1( مع السنن. (17) في عارضة الأحوذي‎  )087/١( في معالم السنن‎ )1( 
.)70/5( )9( .)ه50١-ه0ه9/5( (م)‎ 
.)89/( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٠١( 

ولم أقف عليه في الغريبين (؟/ 009‏ 210) ولا في غريب الحديث .)"08/1١(‏ 
)١١(‏ في المخطوط (ب) و(ج): (التشبه). )١١(‏ في سئله (1377/9). 
(1) في «المصنف» (47/5). 


نه 


ا أيفاً غن ابن عبامن سحكاه عن ابن أي شية”. 


والثاني: أنه تشبه باليهود قالته عائشة فيما رواه البخاري عنها في 


زفق 
صححه 5 


رخ 


0 أنه راجة امل الغار»: روئ :ذلك ابن اموي 


ان "اها عن عائشة . [ك”اب] وروى البيهقي”” ' عن أبي هريرة : «أن النبي كلل 
قال: «الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار» قال العراقي: وظاهر إسناده الصحة 
ورواه أيضاً الطبراني”") 

والرابع : أنه فعل المختالين والمتكبرين» قاله المهلب بن أبي صفرة 

والخامس: أنه شكل من أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم على 
الخواصر إذا قاموا في المأتم قاله الخطابي7. 

والحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب إلى ذلك أهل الظام ”© 

وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم يم النخعي ومجاهد وأبو مجلز 
ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. 

والظاهر ما قاله أهل الظاهر”' لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم 
الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. 

861/٠‏ - (وَعَن ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما]”''' قالَ: نَهئ النبي كله أن 


واءةء .ى*(2١١)‏ وأو 1 


يَجْلِسَ الرّجَل فى الصلاة وَهْوَ مُعْتَمدٌ يذهو. رَواه أحمد 


زفف 


.0"408( في مصنفه (87//1). (؟) رقم‎ )١( 
.)417/5( إفرف في مصنفه (41//1). دق في مصنفه‎ 
.)59170( في السنن الكبرى (؟//1817). 300( في «الأوسط) زقم‎ )5( 


(0) ذكره الحافظ في «الفتح» (84/7). (4) في معالم السئن /١(‏ 587 مع السئن). 
(9) انظر: المحلى .)١9-3187/5(‏ 
قال ابن حزم: «ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاتهء وكذلك من 
جلس فى صلاته متعمداً أن يعتمد على يده أو يديه» اه. 
فظهر من كلام ابن حزم أن أهل الظاهر يبطلون صلاة المتعمد في وضع يده على خاصرته . 
)٠١(‏ زيادة من (ج). 
)١١(‏ في المسند )١١( .)١417/5(‏ في السئن رقم (1945). 


0. 


وفي لَفْظٍ لأبي دَاوْد"'': نَهى أنْ يُصَلَّي الرَّجُلٌ وهْوَ مُعْتَمدٌ على يدِه). [صحبح] 
617١‏ - (وعَنْ أم قَيْسٍ بِنْتِ مُحَصّنِ [رضي الله عنها]”" أن الي يله لما 
سَنَّ وحمل اللخم انَحَذَ عَمُوداً في مُصَلَاُ يَعْتَمدُ عَلَيّْه. رَوَاهُ أبُو دَاوٌه)7". [صحيح] 
الحديث الأول رواه أبو داود عن أربعة من مشايخه أحمد بن حنبل 
وأحمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك كلهم عن عبد الرزاق 
عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر””* . 
واللفظ الأول في حديث الباب لفظ أحمد بن حنبل. 


أ 


واللفظ الثاني لفظ محمد بن رافع» ولفظ ابن شبويه: «نهى أن يعتمد الرجل 
على يده [في الصلاة]””*». ولفظ محمد بن عبد الملك: «نهى أن يعتمد الرجل 
[045/ ج] على يديه إذا نهض فى الصلاة) . 
وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام على حديث ابن عمر وحديث أم 
قيس فهما صالحان للاحتجاج بهما كما صرح بذلك جماعة من الأئمة. 
01 01 زف إف4 1 
عن أبيه وابوه مجهول ] . 
والحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند 
: : ( 
الجلوس وعند النهووض وفي مطلق العرلةة . 


)000( في السنن رقم (145) وهو حديث صحيح . زفق زيادة من (ج). 
(9) في سئنه رقم (454) وهو حديث صحيح. 
قلت: وأخرجه الحاكم /١(‏ 514 550) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» غير 
أنهما لم يخرجا لوابصة بن معبدء لفساد الطريق إليه. 
والبيهقتي في السئن الكبرى (588/5) والطبراني في الكبير (ج0١)‏ رقم (494). 
قلت: بل على شرط مسلم. فإن هلال بن يساف إنما أخرج له البخاري تعليقاً. 
هع تقدم تخريجه رقم )86١/75(‏ من كتابنا هذا . 
(©) زيادة من المخطوط (ب). 
000 تقدم في تخريج الحديث رقم /5١1(‏ 807) من كتابنا هذا . 
49 ما بين الخاصرتين سقط من (ج). 
() انظر: «المجموع» (9/ 2177 155). 
والمغني (ع/ ا 01086). 


60. 


وظاهر النهي التحريم» وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعل غيرها 
بالأولى. 

وحديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهماء 
لكن مقيداً بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم. ويلحق بهما الضعف والمرض 
ونحوهما فيكون النهي محمولاً على عدم العذر وقد ذكر جماعة من العلماء أن 
من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل 
على أحد جانبيه جاز له ذلك. 

وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان 
القيام مع الاعتماد منهم المتولي والأذرعي, وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي 
وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي: لا يلزم ذلك ويجوز القعود. 
[14ب/ب]. 


[الباب الثاني عشر] 
باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته 
1 867 (عَنْ مُعَيْقِيبٍ [رضي الله عنه]('' عَنِ النّبِيَ يل قال في الرّجْلٍ 


نسو التَرَاتَاحَيْت يسجد: «إنْ عُنْتَ فالاً َرَاحِدَة . رَوَاهُ الجمَاعةُ)9" . اسع 
#"/ 864 (وعَنْ أبي ذَرَ [رضي الله عنه]”" قالَ: قال رَسُولٌ الله كلله: «إذًا 


أحَدُكُمْ إلى الصلَاةٍ فإِنَّ الرَحمَةٌ حمَّد د ُواجِهُهُ فلا يَمْسّح الحصى». رواه الخمسة”". 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (457/7) والبخاري رقم )١1١١17(‏ ومسلم رقم (017/40) وأبو 
داود رقم (457) والترمذي رقم )7”8٠0(‏ وقال: حديث حسن صحيح. . والنسائي إفن 48 
رقم )١147(‏ وابن ماجه رقم .)1١15(‏ ْ 
وهو حديث صحيح. 

(0) أخرجه أحمد )١7/4 »٠6١/5(‏ وأبو داود رقم (455) والترمذي رقم (1094؟) وقال: 
حديث حسن. والنسائي رقم )١١91(‏ وابن ماجه رقم )٠١70‏ قلت: وأخرجه البغوي 
في شرح السنة (161//7 )١198-‏ رقم (571ء 5177) وقال: هذا حديث حسن. وابن 
حبان رقم 54١(‏ - موارد) والدارمي نا والطحاوي في «مشكل الآثار» (187/1) - 


مهما 


0 


وفي رِوَايةٍ لاخر ': سَأَلْتٌ رَسُولَ الله يكل عَنْ كُلّ شَيْءِ حَنَّى سَأَلْيُهُ عَنْ 
مسح الحصئ فقالَ: «وَاحِدَةٌ أو دع». [ضعيف] 

الحديث الثاني في إسناده أبو الأحوص قال المنذري”'': لا يعرف اسمهء 
وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهماء وقد تقدم الكلام في أبي الأحوص 
فى باب الالتفات””" . 

وهذا الحديث حسنه الترمذي29» 

وفي الباب عن علي [عليه السلام]” عند أحمد”" وابن أبي شيبة”" . 

وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف” وأحمد في المسند”؟ بلفظ 
الرواية الآخرة من حديث أبي ذر. 


وعن جابر عند ابن أبي شيبة2 وأحمد أيضا”''' وفي إسناده شرحبيل بن 


1١17( .‏ 
سعد وهو ضعيف(! 9 


0 والبيهقي (1/ )١84‏ والحميدي في المسند ٠١ /١(‏ رقم )١74‏ وغيرهم. 
قلت: وفيه أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمهء وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره ‏ كما 
قاله المنذري في «المختصر» .)144/١(‏ 
وقال النووي في المجموع (45/5): فيه جهالة. وقال الحافظ نفسه في «التقريب» (؟/ 
9 رقم :)١5‏ مقبول. أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. 
وقال الألباني في الإرواء (؟/48): «وما علمت أحداً تابعه على هذا الحديث فهو 
ضعيف» اه. 

.0077/0( في المسند‎ )١( 

(؟) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود .)555/١(‏ 

(6) الباب العاشر عند الحديث رقم (847) من كتابنا هذا. 


(5) في السنئن (9/ .)32١‏ (6) زيادة من (ج). 
(5) في المسند )145/١(‏ بسند ضعيف. ١‏ (007) لم أقف عليه. 
(4) في المصنف .)4١١/5(‏ (9) في المسند (507/0) بسند ضعيف. 
)٠١(‏ في «المصنف» )١١( .)517- 5١١/5(‏ في المسند (7/ 012٠١‏ بسند ضعيف. 


)١١(‏ قال يحيى القطان: سئل محمد بن إسحاق عنه فقال: نحن لا نروي عنه شيئاً. عن ابن 
معين قال : ضعيف. وعن مالك 0 ادنب بئقة بثقة. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عدي: 


663 


)1١( 5‏ ع زهق 
وعن أنس عند البزار وابي يعلى 4 
زفرف 


وهو ضعيف 00 


وعن السائب بن يزيد عند الطبراني 


وكى نايس بعالك البروي: 


وفي إسناده يزيد بن عبد الملك 


النوفلي ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين في رواية عنه. 


وإبراهيم 


. (6) ا : 6 اه 
وعن ابن عمر عند الطبراني”” وفي إسناده الوزاع بن نافع وهو ضعيف . 


0 5 زفف 
وعن أبي هريرة عند مسلم وابن ما 


030 


والأحاديث المذكورة في الباب تدل 9 كراهة المسح على الحصىء و 


ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر ومن الاين مسروق 


يم النخعي والحسن البصري وجمهور 
وحكى النووي في شرح مسلم”' اتفا 


الاتفاق نظر» فإن مالكاً لم ير به بأساً وكان 


فر 


(5 
(6) 
(3) 


00 
فى 


000 


العلناء يعلق 


تفاق العلماء على كراهته وفي حكاية 
يفعله في الصلاة ة كما حكاه الخطابي 


والتعديلٍ (/8*”*") والميزان (؟551/5) والتقويب )*58/١(‏ ولسان الميزان (7/ 57؟) 


في مسئده رقم ل كشف). 


في مسنده رقم  784(‏ المقصد العلي) بسند ضعيف جداً. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5/0 0 رواه أبو يعلى والبزار وفيه يوسف بن 


خالد السمتي وهو ضعيف. 
يوسف بن خالد السمتي. من أهل البصرة» 


نيته أبو خالدء مولى بني ليث 


سعد وقال: كان بصيراً بالرأي والفتوى. وقال| 


[المجروحين )171١/7(‏ والجرح والتعديل )5١١/6(‏ والمغني (7777/0) والميزان (54/ 
57) والتقريب (؟/ )7"8٠١‏ والخلاصة (ص578)]. 

في | بير كما في مجمع الزوائد (؟/ 87) وقال الهيئمي: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي 
نك ضعفه الأئمة ووثقه ابن معين في رواية و في أخرى». 


في الكبير (ج؟7١)‏ رقم (17711). 
وأورقة الهيثمي في «المجمع» (85/7) وقال: 


في صحيحه رقم (/1ا؟/ /801). 0372 


انظر: البناية في شرح الهداية (؟9/ ؟07). 
(ه/ ا . 


وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف. 
في سننه رقم (ه؟١٠).‏ 


في المعالم”'' وابن العربي. 

قال العراقي في شرح الترمذي: وكان ابن مسعود”" وابن عمر"" يفعلانه 
في الصلاة [594/ ج]. 

وعن ابن مسعود'" أيضاً أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة. 

قال: وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذر””' وأبو هريرة”» 
وعلايقة 7 

ومن التابعين إبراهيم النخعي”" وأبو صالح”". 

وذهب أهل الظاهر”'' إلى تحريم ما زاد على المرة. 

قوله: (فواحدة) قال القرطبي”''': رويناه بنصب واحدة ورفعه» فنصبه 
بإضمار فعل الأمر تقديره: فامسح واحدة ويكون صفة مصدر محذوف: أي امسح 
مسحة واحدة ورفعه على الابتداء تقديره: فواحدة تكفيه. وفيه الإذن بمسحة 
واحدة عند الحاجة. 

قوله: (فإن الرحمة تواجهه) هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن 
المسح أن لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها. 

وقد روي أن حكمة ذلك أن لا يغطى شيئاً من الحصى بمسحه فيفوته 
السجود عليه. ش ْ 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف''' عن أبي صالح قال: «إذا سجدت 


)١(‏ في معالم السئن 58١/١(‏ - مع السئن). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .41١/5(‏ 417) عنه. 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )5١75 .51١7/5(‏ عنه. 

(4) أخرجه ابن أبى .شيية فى «المضلف» (4117/9) عنه: 

(5) لم أقف عليه. ١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )41١١/7(‏ عنه. 

0) أخرجه ابن أى شية فى :«المسش» )5١7/5(‏ عنه. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (517/1) عنه. 

(9) انظر: «المحلى» (5/لا-8). )٠١(‏ في المفهم (؟/165). 
)١١(‏ في «المصنف» )5١١/75(‏ عنله. 


فلا تمسح الحصى» فإن كل حصاة تحب أن 
'": لأنه ينافي التواضع ويشغل المصلي. 


1 2 
وقال النووي 


الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين 


» الدخول فيها فلا يكون منهياً عن 


والمراد بقوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة 


التراب والرمل على قول الجمهور. 
".فى الرجل يسَوّي العرات: 


مسح الحصى إلا بعد دخوله» ويحتمل أن المراد: قبل الدخول حتى لا يشتغل 


عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها. 


قال العراقي: والأول أظهر ويرجحه ححدي* 
الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما 


برا معيفيتبا 


5 فإنه سأل عن مسح 
في رواية الترمذي . 


[الباب الثالث عشر] 
باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر 


5" 866 (عَنٍ ابْنِ عبّاسٍ [رضي الله عنهما] "أ أنَّهُ رَأى عبْدَ الله بن 
ا م 100 ِه. 0 و وت كمه 
ماو ا يَخَلهُ وله لخر م أقبل على 


ابْنِ عبّاس فَقَالَ: ما لَكَ وَرَأسِي؟ قال: 


اعت رشول ا 6ل بدرلة 


«إئّما مكل 


هذا كَمَثَلٍ الَّذِي در 00 ُّ َه أحمَةُ 01 ومسلم” وأبُو عن 


والنّسائيغ)”" 2.1171 [صحيح] 


“/ حدم - (وَعَنْ أبي رافغ 5 لله عنه] 9 قال: ل الحيخع كله أنْ 


إفة 


نلق في شرحه لصحيح مسلم (ه/ لا ؟). 


(9) زيادة من (ج). 2( 
(0) في صحيحه رقم (447). 0( 
ف4 131 | 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )11١(‏ ابت 

4) وغيرهم. ا 
وهو حديث صحيح. | 


اتقدم برقم (97/ 801) من كتابنا هذا . 


في المسند .07١54/١(‏ 
في سلله رقم (58590). 


حبان رقم (40؟5) والبيهقي (؟/8١٠‏ 8 


01 


ِصَلّي الرَجُل وَرَأْسُّهُ مَعْقُوصٌ رَوَاهُ أحَمَدُ”" وابْنُ ماجَة28. [صحيح] 

ولأبي دَاوْ”" والتّرْذِيَ”*' مَعْنَاهُ). [حسن] 

الحديث الأول أخرجه من ذكر المصنف. 

وأخرج الأئمة الستة”' أيضاً عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله يكلِ أن 
يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعراً ولا ثوباً». 

وأخرج الشيخان والنسائي وابن عه عه عن طرق ارم ا 

والحديث الثاني أخرجه ابن ماجه”'' من رواية مُخَوَّلِ سمعت أبا سعد رجل 
من أهل المدينة يقول: رأيت رافعاً مولى رسول الله يكلِ رأى الحسن بن علي 
رضي الله عنه يصلي وقد عقص شعره فأطلقه [187أ/ ب] أو نهى عنه وقال: نهر 
رسول الله كةِ أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره». 

وأخرجه أبو داود”" والترمذي”؟ وصححه بمعناه كما ذكره المصنف ولفظه 
عن أبي رافع: «أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته [010/ج] 
فحلها فالتفت إليه الحسن مغضباً فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني 
سمعت رسول الله كه يقول: ذلك كفل الشيطان». 

وفي الباب عن أم سلمة عند ابن أبي حاتم في العلل" بنحو حديث أبي رافع . 

وعن علي [رضي الله عنه]”” عند أبي علي الطوسي. وعن ابن مسعود عند 


.)8/5( في المسند‎ )١( 

(0) في سئنه رقم (؟5١1).‏ 
وهو حديث صحيح» وانظر: الصحيحة رقم 8 ). 

(9) في سننه رقم (547). 

() في سننه رقم (5785). 
وهو حديث حسن. 

(0) أخرجه أحمد )١977/١(‏ والبخاري رقم (؟١8. )8١5‏ ومسلم رقم (540) والنسائي (؟/ 
4 وأبو داود رقم (849. )89١٠‏ والترمذي رقم (10؟) وقد د برقم (81/) من 
كتابنا هذا . 

(5) انظر التعليقة المتقدمة. 0) (١/لا١٠‏ رقم 089). 

(8) زيادة من المخطوط .)١(‏ 


0٠ 


ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي موسى عند أبي علي الطوسي في الأحكام'" . 
وعن جابر عند ابن عدي في الكامل'") وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف. 
قوله: (عبد الله بن الحارث) هو ابن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي وبعدها 

همزة السهمي شهد بدراً. ظ 
قوله: (ورأسه معقوص) عقص الشعر: اضفره وفتله» والعقاص: خيط يشد 

به أطراف الذوائب» ذكر معنى ذلك في القاموس”” . 
قوله: (وأقر له الآخر) أي استقر لما فعله ولم يتحرك. 

ا (وهو مكتوف) كتفته كتفاً كضربته وبا إذا شددت يده إلى خلف 
موثقاً ا م 
والحديثان يدلان 007 صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه. 
وقد حكى الترمذي00) عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك. 
قال العراقي: وممن كرهه من القدد ا عمر بن الخطاب"'"2. وعثمان بن 
عفان" وعلي بن أبي طالب 2 وحذيفة؟ ' وابن عبن وآبق افريرة وا ا 
وان مسعودا'". ظ 


ومن التابعين إبراهيم يم النخعي””") في آعرين. 


)١(‏ لم أعلم عنه هل في المطبوعات أم المخطوطات. 
(؟) في «الكامل» (5/ .)١91‏ (9) | القاموس المحيط (ص؛5١86).‏ 
(:) انظر: القاموس المحيط (ص95١٠).‏ 
(5) في سئنه (51/17). | 

وانظر: البناية في شرح الهداية (؟/ 7ه 01 
)5( أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» (0/ )ا 
0) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» (؟/ 88"0) | 
قف أخر جه ابن أب شيبة في «المصنف» (876/9) | 
5( أخر جه ابن أض شيبة في «المصنف» (؟87"0/7)) 
)٠١(‏ أخرجه اب أبي شيبة في «المصنف» (1/ 578) | 
)١١(‏ أخرجه اب أبي شيبة في «المصنف» )5"0/١(‏ | 
)١9(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9/ 276 ) | 


ج848 2غ 


ه١١‎ 


والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد وفيه امتهان له فى العبادة» 
قاله عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف”'' بإسناد صحيح إليه 
أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلاً يصلى عاقصاً شعره» فلما انصرف قال عبد الله: 
إذا صليت فلا تعة ا فإن شعرك يسجد معك» ولك بكل شعرة أجر» فقال 
الرجل: ! نى أخاف أن بد يتترب» فقال: تتريبه خير لك. 

وقال 5-5 رآه يصلي معقوصاً شعره: أرسله ليسجد معك. 

وروى ابن أبي شيبة"") بإسناد صحيح إلى عثمان بن عفان أنه رأى رجلاً 
يصلي وقد عقد شعره فقال: يا ابن أخي مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل 
الذي يصلي وهو مكتوف. 

وقد تقدم تمثيل من فعل ذلك بالمكتوف مرفوعاً من حديث ابن عباس0", 
وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعود”؟ من سجود الشعرء فإن المكتوف لا يسجد 

وقد قال يَكلٍ في الحديث الصحيح: «اليدان يسجدان كما يسجد الوجه0» 


2322 


وروى ابن أبي شيبة''' عن ابن عباس أنه كان إذا صلى وقع شعره على الأرض . 


وظاهر النهى فى حديث الباب التحريم فلا يعدل عنه إلا لقرينة . 


قال العراقى: وهو مختص بالرجال دون النساء لأن شعرهن عورة يجب 
بره ف الصلاة» فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها. وأيضاً فيه 
مشقة عليها في نقضه للصلاة» وقد رخص لهن ككلهِ في أن لا ينقضن ضفائرهن في 
الغسل مع الحاجة إلى بلّ جميع الشعر كما تقدم. 


)00( (5/ 470) بسند صحيح . (؟) (470/5) بسئد صحيح . 

(؟) تقدم برقم (84/ 865) من كتابنا هذا . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 470) عنه. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (1/1) وأبو داود رقم (847) والنسائي في «المجتبى» (؟/17١٠7)‏ 
وفي الكبرى رقم (587) وابن خزيمة رقم (57*0). 
وهو حديث صحيح. 


017 


[الباب الرابع عشر] 


الام جم لبصي 


هده 


5*/ لادوم 


تأ لق في جقر لطي 5 ل عضا نك رقن : «إذا تَنَحَمَ 


يَتَتَحْمَنَّ قِبَلَ وَجْههِ وَلَا عَنْ يَمِينهِ وليَنْصّقْ عَنْ 


اه مر 
20 . وفي روايةٍ للْبْخاريٌ”: «قَيَدْفِنها») [557/ جآ. 


قذلة ]وق عن تمينة 


يد [أرضي الله عنه ]20 أن 00 الله - 


أَحَدُكُمْ ثَلَا 


يَسَارِهِ أو د تحت قَدَمِهِ الْيُسْرَى). مسَضقئٌَ 0 


[صحيح] 


858/3 (وَعَنْ أَنّس [رضي الله عنه]”" أنَّ النّبيّ كل قالَ: «إذَا قامَ 


0 


أحَدكُمْ في صَلاتِهِ فلا يَبرْكَنَ قِبَلَ قد قِبْلَيهِ. وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَِوا ثم أذ 


0-1 5 حل 


00 ل وَرَدّ بَعْضَهُ على بَعْضء فقالَ: أوْ يَمْعل هكذا. رَواه 


| و" 


والبخار 6 
- 00 و ده 
ولأحمَدَ ومَسْلِم 


“فول 00 


الصدرء وبالميم من الرأس». كذا في الفتح”". 


م مِنْ ل يي أبي هَرَيْرَة) . 


[صحيح] 
الضدو: وق © الجفاعة بالمين من 


قوله: (في جدار المسجد) في رواية للبخاري”"': (في القبلة) وفي أخرى له'”') 


زيادة من (ج). 


0 
في صحيحه رقم .)5١0(‏ ا 


أخرجه أحمد في المسند (/97) والبخاري رقم )1١١ »5٠١(‏ ومسلم رقم (400). 


في المسند .)١9/5/(‏ 


قلت: وأخرجه مسلم رقم (001) وأبو يعلى رقم (1974) و(7951) “وابن حبان رقم 


فتشقف والبيهقي (؟/7؟94) وغيرهم من 7 


في المسند (119/5). 


في صحيحه رقم (١٠وهة).‏ 


قلت: وأخرجه النسائي (177/1) والبيهقي 21/0 


وهو حديث صحيح. 


(م) 08/١١‏ ه). فى 


)أي للبخاري في صحيحه رقم (05) من حديث عبد الله بن عمر. 


بعرم )| 


أيضاً (في جدار القبلة) وهذا يبين أن المراد بجدار المسجد الجدار الذي من جهة 
القبلة . 

قوله: (فتناول حصاة فحتها) فى رواية للبخاري”'' «فحكه بيده» وفى رواية”) 
(فحكه)». 1 ١‏ 

واختلاف الروايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما 
يزيل الأثر. 

وقد بوب البخاري'" للحك باليدء وبوب”؟؟ للحك بالحصى. 

قوله: (قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحدة: أي جهة وجهه. 

قوله: (ولا عن يمينه) ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة 
وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة. 

وقد جزم النووي””' بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان 
في المسجد أم غيره. 

قال الحافظ"'': ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق”” وغيره عن ابن مسعود 
أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. 

وعن معاذ بن جبل””: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. 

وعن عمر بن عبد العزيز"' أنه نهى ابنه عنه مطلقاً . 

وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة. ويدل لما قاله التقييد بالصلاة في 
حديث أنس المذكور في الباب”"'" . 


- قلت: وأخرجه مسلم رقم (0140). 

)١(‏ في صحيحه رقم (400) و(41). 

0( في صحيح البخاري رقم )5٠5(‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) في صحيحه رقم الباب (7©)  007//1(‏ مع الفتح). 

(5) في صحيحه رقم الباب (94)  504/1(‏ مع الفتح). 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)4١/0(‏ (7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟//4810). 
0 فى «المصنف» .)4"0/١(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)470/١(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)470/١(‏ 

. تقدم برقم (608/117) من كتابنا هذا‎ )٠١( 


قوله: (وليبصق عن يساره) ظاهر هذا | 


وغيره وداخل الصلاة وخارجها. 


وظاهر قوله مَل : البزاق في المسجد 
الشيخان”' عدم جواز التفل في المسجد إلى 


قال الحافظ: وحاصل النزاع أن ههنا 


في المسجد خطيئة)”"' . 


وقوله: (وليبصق عن يساره أ تحت تنم" فالنو و يجعل 0 عاماً 
ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجدء 
عاماً [فيخص7؟؟ الأول بمن لم يرد دفنها . 
وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي والقرطبي وغيرهما. 


ويشهد له ها وواة أحمد"؟ بإشئاة حسق 


ظ 

اخطيئة وكفارتها دفنها» كما أخرجه 
جهة اليسار وغيرها. 

عمومين اوها نوها قؤله: (البزاق 


من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا : 


افمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه». 


وأوضح منه في المقصود ما رواه لز أنضا والطبراني”") بإسناد حسن 
من حديث أبى أمامة مرفوعاً . قال: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن 


أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن». 


)000( 
فق 
4 
)6( 


00 


(0) ف 


00) 


ونحوه حديث أن ذر عند بل 0 


البخاري رقم لك دع ومسلم رقم (؟665). 


تقدم برقم (85/ 801) من كتابنا هذا . 
فى «المخطوط» 4 و(ج): (ويخص). 
في المسند (1784/1) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم ١0‏ والبزار 
(؟/57”) وابن خزيمة رقم )١171١(‏ والبيهقتي 
فى المسند (0/ .)5١١‏ 

في المعجم الكبير (ج8) رقم (8097). 

وهو حديث صحيح لغيره. 

في صحيحه رقم (0075). 


همزها 


ف 


قوع قال: «ووجدت في مساوي 


رقم )١177(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
في شعب الإيمان رقم )١١11/8(‏ من طرق. 


قال القرطبي”'': فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل 
به وبتركها غير مدفونة» انتهى . 

ومما يدل على ذلك». أي تخصيص عموم قوله: «البزاق في المسجد 
خخطية وا 0 في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف. 

وعند أبي داود”” ؟ من حنديثك عبد الله ين الشخير: «أنه صلى مع النبي كَكِل 
فيبصق [091/ ج] تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله). 

قال ”و91 : إسناده صحيح وأصله في مسلمء والظاهر أن ذلك كان في 
المسجد فيؤيد ما تقدم» ويؤيد قول النووي”” تصريحه ككل في الحديث المتفق9) 
عليه بأن البزاق في المسجد خطيئة وإن دفنها كفارة لهاء فإن دلالته على كتب 
الخطيئة بمجرد البزاق في المسجد ظاهرة غاية الظهورء ولكنها تزول بالدفن وتبقى 
بعدمه . 

قال الحافظ”'"': وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن 
لم يتمكن من الخروج من المسجد. والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو 

قوله: (فيدفنها) قال النووي فى الرياض”"': المراد بدفنها إذا كان المسجد 
انا أرعومناء فنا ذا كان ملظا ف فدلكها عليه بشىء مثلاً فليس ذلك بدفن 
بل زيادة في التقذر. ْ 

قال الحافظ”"': لكن إذا لم يبق لها أثر ألبتة فلا مانع . وعليه قوله في 
حديث عبد الله بن الشخير المتقدم”": ثم دلكه بنعله. 

قوله: (أو يفعل هكذا) ظاهر هذا أنه مخير بين ما ذكر وظاهر النهي عن 


)000( في «المفهم» /1517). 0( البخاري رقم (515) ومسلم رقم (001). 
إفرة في سئله رقم 850 وهو حديث صحيح . 
(5) في «الفتح» (1/؟01). (5) في شرحه لصحيح مسلم .)5١/0(‏ 


00( البخاري رقم (516) ومسلم رقم (؟065) وقد تقدم . 

48 في «الفتح» (١/؟١ه).‏ 

(4) في «رياض الصالحين» (ص٠ 51 )05١‏ ط: المكتب الإسلامي. 
(9) في «الفتح» 1١‏ *١اه).‏ 


الى إن كم التعريم: ويؤيده تعليله بأن ربه [تعالى]. '" يقفؤوين القيلة كما 
في البخارئي”" ف نر 
وبأن الله قبل وجهه إذا صلى» كما في أحديث ابن عمر عند البخاري 
قال في الفتح”*": وهذا التعليل ال من أن البزاق في القبلة حرام سواء 
كان في المسجد أو لاء ولا سيما من المصلي؛ فلا يجري فيه الخلاف في أن 


كراهية البزاق في المسجد ل 1 أو للتحريم؟ 


0 
وفي صحيحي ابن حبان””' وابن خزيمة 


تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه» . 
وفي زوانة لات لوبي عد حدئة اأرك عسر سإفوها ة :ابيص ماح 

النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه», 
زَلأعن قارو وام باق ان ا ا ا أن رجلاً أمّ 

قوماً فبصق في القبلة» فلما فرغ قال رسول الله كِ: «لا يصلي لكم» الحديث. 
وفيه أنه قال: (إنك آذيت الله ورسوله» انتهى . 


إفرف 


من حديث حذيفة مرفوعاً: ١‏ 


[الباب الخامس عشر] 
اكات في أن قتل الحية والعقرب والمشي النسدر 
للحاجة لا بكره 


١-4‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]'" أن النّبِيَ كل أمَرَ 


)١(‏ زيادة من المخطوط (أ). (1) في صحيحه رقم (505) و(411). 

(©) في صحيحه رقم (505). () في «الفتح» .)008/١(‏ 

(5) في صحيح ابن حبان رقم (178). | 

(5) في صحيح ابن خزيمة رقم (2)475 وهو حديث صحيح. 

(0) في صحيحه رقم (17317). (4)) في سئنه رقم .)58١(‏ 

0( في صحيحه رقم (225»). وهو حديث حسن. 

9 )السائب بن حَلّاد الأنصاري الخزرجي. انظر ترجمته في: أسد الغابة رقم (1909): 
والإصابة رقم (7079)»: والاستيعاب رقم (845)» وقد ورد في أكثر طبعات نيل الأوطار 
(جلاد) وهو تصحيفء والله أعلم . 

)١١(‏ زيادة من (ج). 


/ااه 


بِقَثْلٍ الأسْوَّدَيْنِ في الصلاة: الْعَقْرَبِ ال ةيةه 
لَّرْصِذِيُ). [صحيح] 

الحديث نقل ابن عساكر في الأطراف وتبعه المزي وتبعهما المصنف أن 
الترمذي صححه والذي في النسخ”' أنه قال: حديث حسن ولم يرتفع به إلى الصحة. 

وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه”" والحاكم وصححه”' . 

وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكو””' بإسناد ضعيف. 

وعن أبي رافع عند ابن ماجه''' وفي إسناده مندل وهو ضعيفء وكذلك 
شيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. 

وعن ابن عمر عن إحدى نساء النبي يَكَِبَهٌ عند البخاري”© وا 

وعن عائشة عند أبي يعلى الموصلي”'': وفي إسناده معاوية بن يحيى 
الصدفيء لله الع وعن رجل من بني عدي بن كعب عند أبي 


إ(4 أحمد في المسند (؟/777, 5148. 550. “/ا4. )14٠‏ وأبو داود رقم )47١(‏ والترمذي 
رقم (40) والنسائي (7/ )٠١‏ وابن ماجه رقم .)١150(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 

(') قلت بل قال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) في صحيحه رقم (5701). 

)2( في المستدرك (١١/5057؟).‏ وقال: حديث صحيح ولم يخرجاهء وضمضم بن جوس من 
ثقات أهل اليمامة سمع من جماعة الصحابة» وروى عنه يحيى بن أبي كثير وقد وثقه 
أحمد بن حنبل» اهم. 
قلت: وصححه أيضاً ابن أبي حاتم في العلل )١11١/١1(‏ رقم (104) والمحدث الألباني 
رحمه الله في صحيح الترمذي. 

(5) في المستدرك )17١/54(‏ بسند ضعيف. 

(1) في سننه رقم (1517؟1١). ٠‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)5٠١ /١(‏ «هذا إسناد فيه مندل بن علي العنبري 
الكوفي وهو ضعيف». 
وهو حديث ضعيف والله أ 

(0) في صحيحه رقم (ا187). (6) في صحيحه رقم (1199. .)11٠١‏ 

(9) في مسئده رقم (7817/ 8719) بسئد ضعيف. 

- قال البخاري في التاريخ الكبير (37”7”5/7) : «معاوية بن يحيى الصدفي الدمشقي - وكان‎ )٠١( 


0168 


داود”'' بإسناد منقطع . 
قوله: (أمر بقتل الأسودين) تسمية ١‏ 
التغليب» ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا 


لحية والعقرب بالأسودين من باب 


2. 


والحديث يدل على جواز [014/ج] قتل الحية والعقرب في الصلاة من 
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كراهية» وقل ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ا 


' كما قال العراقي. 


وحكى الترمذي”" عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي» وكذا روي 


. وروى ابن أبي شيبة*؟ أيضاً عن قتادة أنه 


ذلك عن إبراهيم ابن أبي شيبة في المصنف”"'' . 


قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها . 


قال العراقي: وأما من قتلها في الصلاة أو هم ب بقتلها بقتلها فعلي بن أبي طالب 
داب عمل روى ابن أ 0 عله بإستاد صحيح أنه رأى ريشه ة وهو يصلي 


فحسب أنها عقرب فضريها بنعله. ورواة 

فضربها برجله وقال: حسبت أنها عقرب . 

ون التابعين الخسينق اضرف" 
وغيرهم انتهى . 


اسه ييا [141أ/ب] وقال: 


وأبو العالية"2 وعطاء ومورق العجلي”"") 


واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية١)‏ 


- على بيت مال بالري ‏ عن الزهري» روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من 
كتاب. روى عنه عيسى بن يونس» وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه. 


)١(‏ في «المراسيل» رقم (51). وقال أبو داود: 


فالسند منقطع . | 
(1) انظر: البناية في شرح الهداية (؟/  .0081‏ | 
(0) في سننه (07774/7. :2 
)2( في المصنف (91/7). 1 


0) فى السنن الكبرى (5517//7). 


سليمان بن موسى - لم يدرك العدوي. 


.)91١ ١/9 
.)4١/7؟9( في المصنف‎ 


63 أخرعة ابن قن شيبة في «المصنف» (11/7) عنه . 
4 أخرجه ابن بيط شيبة ة في ال 240/0 عنه . 


ْ .)184/1( انظر: 0 الزخار‎ )1١( 


امنا 


[والمكرٌهون]”'' له كالنخعي بحديث: «إن في الصلاة لشغلاً» المتقد”", 
وبحديث: «اسكنوا في الصلاة» عند أبي داود”” . 

ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكروهء وهكذا 
يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به. 

كحديث حمله يَكِهِ لأمامة”؟' . 

وحديث خلعه للنعل" . 

وحديث صلاته يِه على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك9© . 

وحديث أمره تَككِهِ بدرء المار وإن أفضى إلى المقاتلة" . 

وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد هذا الحديث”" وكل ما كان كذلك 
ينبغي أن يكون مخصصاً لعموم أدلة المنع. 

واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين» 
وقد أخرج البيهقي”'' من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: «كفاك 
للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها» وهذا يوهم التقييد بالضربة. 

قال البيهقي: وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في 
الإتيان بالمأمور فقد أمر النبي ككل بقتلها [و]''" أراد والله أعلم إذا امتنعت 
بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة. 

ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم'"'2: «من قتل 


)١(‏ في المخطوط (ب): (الكارهون). (؟) برقم (877) من كتابنا هذا. 


زفرف في سئله برقم )٠٠٠١١(‏ من حديث جابر بن سمرة. وهو حديث صحيح. 
وقد تقدم برقم (0191) من كتابنا هذا. 


(5) تقدم برقم (091) من كتابنا هذا. (0) تقدم برقم (59) من كتاينا هذا 
30( سيأتي برقم )١141(‏ من كتابنا هذا. 03070 سيأتي برقم )88٠0(‏ من كتابنا هذا. 
99 سيأتي برقم (850) من كتابنا هذا. (9) في السنئن الكبرى (557/5). 


)٠١(‏ في المخطوط (ب): (أو). 
)١١(‏ في صحيحه رقم (77140). 
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 00") وابن ماجه رقم (77379) والبيهقي (7/ 45) والبغوي في - 


0 


وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا 
وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتلها فى الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى 


من الثانية» قال في شرح انيف رقي 


4 850 - (وعَنٌ عائشةً [رضى الله 


فا . اسم لكام دم)» ماوع ولى اع كمه 2 
يصَلَي في البَيْتِ والبابٌ عليه مُغْلَقَ فَجِنْت فُمُشى حتى فنَحَ لي ثم 
ََ ب ٠‏ ا ص ابي 0 

أن الباب فى الْقِبْلةِ. رَوَاهُ الخَمْسّةٌ إلا ابن 


0-4 
سس ير هه ه6 


ووصعمت 


معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح 


4 


إلى مما 


سه مه 


رحع 
حسن] 


1١ 


َه 


ماحجه 


3 


1 0 


الحديث حسنه الترمذي””'' وزاد النسائي”': «يصلي تطوّعاً» وكذا ترجم عليه 


لط 60 


قوله: (والباب عليه مغلق) فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه إلى 
القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمارٌ بين يديه وليكون أستر. 


وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين. 


قوله: (فجئت فمشى) لفظ قن و 


رسلان: هذا المشي محمول على أنه مشى 


اافجئت فاستفتحت فمشى» قال ابن 


اخطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من 


ذلك متفرقاً وهو من التقييد بالمذهب [544/ ج] ولا يخفى فساده. 


والحديث يدل على إباحة المشي في طلاة التطوع للحاجة. 


شرح السنة رقم (737555). 


وهو حديث صحيح. 


)١(‏ الإمام البغوي (75378/7). إفة 


زيادة من (ج). 


(9) أخرجه أحمد (575/5) وأبو داود رقم (477) والترمذي رقم )5١1١(‏ وقال: حديث 


حسن غريب. والنسائي .)١١/5(‏ 
وهو حديث حسن والله أعلم . 
في سننه (591//5). 

في سننه (7/ 5917 باب .)57١‏ 


00 
000 


في سئنه (#/ )١١‏ رقم .)17١5(‏ 
| فى ستنه )0571/1١(‏ رقم (؟1؟947). 


[الباب السادس عشر] 
باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال 


٠‏ حَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”" أنَّ النّبِىَ كله قال: 
«إذّا نُودِيَ بالصلاة أَدْبَرَ الشيّطان ولهُ ضُراطٌ حَتى لا يَسْمَعَ الأذّانَ فإذًا - 
الأَذَانُ مَل . َإِذَا ثُوْبَ بها أَدْبَر فَإِذَا قُضي التَنْويبٌ أَقْبَلَ حتى يَخْطْرٌ بَيْنَ 
الْمْرَءِ وَنفْسهِ يَقُول: اذك كذا اذْكُرْ كذا لما ل 0 تكن اعت ابل 
المَجلُ إنْ يَدْرِي 7 5907 ٠‏ فإذًا 0 يَدْرِ أ حَدْكُمْ ئلاناً ل أ أزكفاء 
َلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جالِس». مقن عَليْها'". [صحيح] 


وقالَالبْخاري”" : قالَعْمَرٌ: «إنْي لأجهّر جَيشي وَأَنَا في الصلاة) . [إسناده صحيح] 
قوله: (وله ضراط) جملة اسمية وقعت حالاًء وفي رواية بدون واو لحصول 
الارقاظ بالضمين: 


قال عياض””*': يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم يصح منه خروج الريح 
ويحتمل أنها عبارة عن شدة ثفاره» ويقرّبه رواية مسلم”*' بلفظ: «له خصاص 00 
بمهملاات مضموم الأول» وقد فسّره الأصمعي” “اوغي 7 وقد العَدو. 


قال في الفتح”'': والمراد بالشيطان: إبليس» وعليه يدل كلام كثير من 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) أخرجه أحمد (؟/917) والبخاري رقم )5١04(‏ ومسلم رقم (789). 

زفرة في صحيحه معلقاً [فرة »4 رقم الباب (18). 
وقال الحافظ في «الفتح» وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن أبي عثمان النهدي عنه 
بهذا سواء. 

0 في إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/5؟) . (5) في صحيحه رقم .)789/١1(‏ 

(7) الخصاص: هو أن يَمْصَع بذنبه ويَضصْرٌ بأدليه ويعدو [النهاية .])995/1١(‏ 

(0) ذكره الجوهري في «الصحاح» و10 

(6) كأبي عبيد فى غريب الحديث )18١/5(‏ وفى الغريبين (؟/ 508). 

(9) في فتح الباري (؟/80). 1 


الشراح» ويحتمل أن المراد: جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن أو الإنس 
لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. 
قوله: (حتى لا يسمع التأذين) ظاهره أن يتعمد إخراج ذلك إما ليشغله سماع 
الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله 
السفهاءء ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف 
عو ديك للق | 
قوله: (فإذا قْضِيَ) بضم أوله والمراد به الفراغ والانتهاء» ويروى بفتح أوله 
على حذف الفاعل» والمراد: المنادي. 
قوله: (أقبل) زاد مسله'"© عن أبي هريرة افوسوس». 
قوله: (فإذا ثوب) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل: هو من ثاب 
إذا رجع وقيل: [هو](" من ثوب: إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره”” . 
قال الجمهور: والمراد بالتثويب هنا: الإقامة» وبذلك جزم أبو عوانة في 
صحيحه”*' والخطابي”'' والبيهقي وغيرهم. ١‏ 
وفال القرط 29 اقوس بالملاة إذا أقنية واسله رجحم إلى مايقب 
الأذان» وكل من يردد صوتاً فهو مثوب. وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب 
قول المؤذن من الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت 
الصلاة. قال الخطابي*2: لا تعرف العامة التثويب فى الأذان إلا من قول المؤذن 
في الأذان: الصلاة خير من النوم. لكن المراد به في هذا الحديث: الإقامة. 
قوله: (حتى يخطر) بضم الطاء. قال الحافظ”": كذا سمعناه من أكثر 
الرواة وضبطناه عن المتقنين بالكسر وهواوجه ومعناه: يوسوس » [/اماب/ب] 
وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به [فخذيه]”"؛ وأما بالضم فمن 


(1) في صحيحه رقم (0784/15. (9)) زيادة من المخطوط .)١(‏ 


(9) انظر: «النهاية؛ (1/ 5157 .)5١7-‏ (:) فى مسنده (11/4/1). 
(5) في معالم السئن /١(‏ 700 مع السئن). (5)) في «المفهم؛ .)١11/1(‏ 
(0) في «الفتح» (85/15). (4) في «المخطوط؛ (ب): (فخذه). 


المرور أن يدنو منه فيشغله. وضعف الهجري في نوادر:0© الضم مطلة)0” , 

قوله: (بين المرء ونفسه) أي قلبه وكذا هو للبخاري"” من وجه آخر في 
ابدء الخلق)» . 

قال الباجي”*': بمعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على 
صلاته وإخلاصه فيها. 

قوله: (لما لم يكن يذكر) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل /٠٠١1‏ ج] دخوله 
في الصلاة» وهو أعم من أن يكون من أمور الدنيا أو الآخرة. وهل يشمل ذلك 
التفكر فى معانى الآيات التى يتلوها لا يبعد ذلك لأن غرضه نقص خشوعه 
وإخلاصه بأي و جه كان كذا قال الحافظ© . 

قوله: (حتى يضل الرجل) بضاد مكسورة» كذا وقع عند الأصيلي: ومعناه 
يجهل . قال الحافظ في الفتح''2: وعند الجمهور بالظاء المشالة بمعنى: يصير أو 
يبقى أو يتحير. 

قوله: (إن يدري كم صلى) بكسرالهمزة وهي التي للنفي بمعنى لا . 

وحكى ابن عبد البر عن الأكثر ف: فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه عليه جماعة. 

قال القرطبي”" : ليست رواية الفتح بشيء [778أ] إلا مع الضاد فيكون أن 
مع الفعل بتأويل المصدر مفعولاً لضل بإسقاط حرف الجر: أي يضل عن درايته. 

وفي رواية للبخاري”» «لا يدري كم صلى). 


)١(‏ النوادر لأبي علي الهجريء هارون بن زكريا. المتوفئ في القرن الثاني الهجري. طبع 
له: «التعليقات والنوادر» بتحقيق: حمود عبد الأمير اماد في بغداد عن وزارة الثقافة 
والوعلام ودار الرشيد سنة 1م في مجلدين . 
لل معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» (صة 17) رقم لم١5١‏ ))]. وانظر كلام 
الهجري في: «فتح الباري» (؟85/5). 

(؟) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» /١(‏ 775): يخطر: بكسر الطاءء كذا ضبطناه 
عن المتقنين» وسمعناه ‏ من أكثر الرواة بالضم» والكسر هو الوجه؛ ومعناه: يوسوس. 
وأما بالضم» فمن السلوك والمرورء أي: حتى يدنو ويمر بين المرء ونفسه. اه. 


() في صحيحه رقم (957588). (:) ذكره الحافظ في «الفتح» (87/5). 
(5) في «الفتح» ١؟/25).‏ (5) (465/5). 
(0) في «المفهم» .)١ 7/5١‏ () في صحيحه رقم (؟؟؟1). 
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بي 


والحديث يدل على أن الوسوسة في الصلاة غير مبطلة لها [وكذا"' سائر 
الأعمال القلبية لعدم الفارق 


وللحديث فوائد ليس المقام محلاً لبسطها. 


قوله: (إني لأجهز جيشي وأنا ني الصلاة) أي أدبر تجهيزه وأفكر فيه. 


[الباب السابع 


عشر] 


باب القنوت في المكتوبة عند النوازل 
وتركة في غيرها 


١ 0١‏ لعَنْ أبي مالِكِ الأشْمَمِي [رضي الله عنه]"" قال: قُلْتُ 


00( 
فيه 
0 
)0( 


00 


وفي رواية"": أكانوا يَقْتُونَ في الْمَجْر؟ . 


لاض لرجق4 0 
0 ' وال وصَحححد وَايْمُ مابجة 1 


ا لس ا لي بكزوغيو وعنهان وعلي 


يَقَنْثُونَ؟ قالّ: أَيْ 3 مُحَدَتٌ . رَوَاهُ 


والنّسائيكخ”" وَلَفْظَهُ قال : صَلَيْتُ خَلْف رَسُولٍ الله يك كلم يَقْنْتْ وَصَلَيْتُ خَلْتَ 
أبي بكر فلم فته وَصََيتْ حلت عمر لم يَدُك» وصَلَيِتُ حلت عَكماد فلم يَقُنْتْء 


في () و(ج) (وكذلك). [ف4 


في المسند (81/7/7). 


زيادة من (ج). 


في سننه رقم (5 *4) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


.)١١1( 5 م‎ 


)ملاام). 
وأخرجه بنحو أحمد (45/5”) والترمذي رقم 


في الكبير رقم (/10م) و(5/ا1م) والبيهقي افي 


وهو حديث صحيح. 


(006 


26٠5‏ وابن ماجه رقم (551) والطبراني 
السئن الكبرى (؟/”7١5)‏ من طرق عن 


.)1١184 رقم‎ 73١5 - 7١7 /9( في سننه‎ 


وَصَلَيْتُ خَلْفَ عَليٌّ [عليه السلام”"'] َم يَقدْتْء ثمَّ قالَ: يَا ب بذعَة). [صحيح] 

الحديث قال الحافظ في التلخيص”": 0 حسن 

وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني”" والبيهقي”'' أنه قال: القنوت 
في صلاة الصبح بدعة. قال الببهقي | لا يصح. 

وعن ابن عمر عند الطبراني””' قال في قيامهم عند فراغ القارئ من السورة 
يعني قيام القنوت: إنها لبدعة ما فعلها رسول الله كَل وفي إسناده بشر بن حرب 
[الأزدي]”"' وهو ضعيف. 


وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط”" والبيهقي”” والحاكو”'' في 
كتاب القنوت بلفظ: ١ما‏ قنتٌ رسول الله يل في شيءٍ من صلاته»» زاد 
الطبراني”": «إلا في الوترء وأنه كان إذا حارب يقنتٌ في الصلواتٍ كُلّْهِنَ يدمُو 
على المشركينٌ» ولا قنتٌ أبو بكر ولا عمرٌ حتى ماتوا ولا قنتَ علي حتى حاربٌ 
أهلَّ الشام وكان يقنتٌ في الصلواتٍ كلّهنَّء وكان معاويةٌ يدعو عليه أيضاً». 


قال البيهقي””: كذا رواه محمد بن جابر [السَّحَيْمِيْ]”''' وهو متروك. 


.)444/١( )0 زيادة من المخطوط (ب).‎ )١( 

(9) في سننه (41/7) رقم (11). 

(5) في السئن الكبرى )5١5/7(‏ وقال البيهقي: فإنه لا يصح 
وهو أثر ضعيف. فيه عبد الله بن ميسرة أبو ليلى: ضعفه ابن معين. وقال البخاري: 
ذاهب الحديث. 
انظر: «التاريخ الكبير؛» )3١1/5(‏ والمجروحين (؟7”7/7) والجرح والتعديل (5//ا/ا١)‏ 
والمغنى )"09/١(‏ والميزان (؟/١١20)‏ والتقريب /١(‏ 400). 

(5) في المعجم الكبير (؟/ ١7‏ مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: وفيه بشر بن حرب ضعفه 
أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» ووثقه أيوب وابن عدي. 

(5) في المخطوط (أ): الداري؛ وفى المخطوط (ب) و(ج): الرازي. والصواب ما أثبتناه 
من مصادر الترجمة الآتية: 00 
انظر: «التاريح الكبير» )1١/١(‏ والمجروحين )187/١(‏ والجرح والتعديل (؟/ 7017) 
والمغني )٠١5 /١(‏ والميزان /١(‏ 0154 والتقريب )48/١(‏ والخلاصة (ص48). 

0) رقم (74487). (4) في السنن الكبرى (717/5). 

(9) لم أقف عليه. وهو حديث ضعيف والله أعلم. 

- )018 - 511 /9( في المخطوط (ب) (السنجيمي) وهو خطأ. انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )٠١( 


امرحك 


وعن أم سلمة عند ابن ماجه'' قالت: «نهى رسول الله ل عن القنوت في 
الفجر». ورواه الدارقطني”"' وفي إسناده ضعف. 
والحديث يدل على مشروعية الفبوت وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم 
كما حكاه لوبتي في 0 


- وقال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (/الا/اه) : صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه. 
وخلط كثيراً وعمي فصار يلقن» ورجحه أبو :حاتم .على ابن لهيعة. 
وقال المحرران: «بل ضعيف. ضعفه ابن معين» وأحمدء والفلاسء والبخاري وأبو 
داودء والنسائي» 07 والترمذي» والعقيلي؛ وابن حبان والدارقطني» ويعقوب 
ابن سفيان» والعجلي» ٠‏ وأبو زرعة ة الرازي. 
وقال أبو حاتم: محله الصدق» اه. 
00( وض رف 11110 
0( في السنن (8/1” رقم 6). وقال الدارقطنى ! محمد بن يعلى» وعنبسة» وعبد الله بن 
نافع كلهم ضعفاءء ولا ب يصح لنافع سماع من أم سلمة. 
وقال البوصيري في سصباح الزجاجت :01.4/١(‏ «هذا إسناد ضعيف. . .2. 
وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه: : موضوع. 
() الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي (؟/ 701)/ 
(5) « أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (01/0): حدئنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب 
مح ل يداك اا ع معان ادن 
قلت : وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (704/7) عن طلحة أن أبا بكر لم يقنت في الفجر. 
(0) ه أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7077/7): عن زيد بن وهب قال: ربما قنت عمر 
في صلاة الل ١‏ ا 
ه قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» |(5/م ٠‏ حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن 
عبيد الله عن إبراهيم أن الأسود وعمرو بن ميمون أنهما صليا خلف عمر الفجر فلم يقنت. 
٠.‏ وأخرج أيضاً (8/5:*) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصورء عن إبراهيم عن الأسود بن 
يزيد» وعمرو بن ميمون أنهما صليا خلف عمر الفجر فلم يقنت. 
ه وأخرج أيضاً (04/1) حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن أبي الضحئ عن 
سعيد بن جبير أن عمر كان لا يقنت في الفجر. 
(3) ه أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 81١/5(‏ - 17) حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان 
عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل قال: نك ني الفجررجلات اح امبحاب اللي 35 
عليّ وأبي موسى؟ . 
ه قلت: وأخرج ابن أبي شيبة (؟/ )"٠١‏ حدثنا هشيم قال أخبرنا عروة الهمداني قال - 


نذا 


وابن عباس”؟ [101/ ج] وقال: قد صح عنهم القنوت وإذا تعارض الإثبات والنفي قدم 


المثبت وحكاه عن أربعة من التابعين وعن أبي حنيفة وابن المبارك وأحمد”" وإسحق 


(010 


إفة 


0 


وحكاه المهدي في البحر عن العبادلة وأبي الدرداء وابن مسعود. 


حدثنا الشعبي قال لما قنت علي في صلاة الصبح أنكر الناس ذلك» قال: فقال: إنما 


ه أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (7177/5): حدثنا هشيم» عن عوف عن أبي رجاء 
العطاردي قال: رأيت ابن عباس يمد بضبعه فى قنوت صلاة الغداة إذا كان بالبصرة. 

« قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (04/7) حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان 
عن واقد مولى زيد بن خليدة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا لا 
يقنتان في الفجر. 

« وأخرج أيضاً (704/7) حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن عمران بن الحارث قال: 
صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده. 

٠‏ وأخرج أيضاً (11/5”): حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال حدثني 
مجاهد وسعيد بن جبير أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر. 

قال ابن قدامة في «المغني» (؟/086): «ولا يسن القنوت في الصبح». ولا غيرها من 
الصلوات» سوى الوتر. وبهذا قال الثوري» وأبو حنيفة» وروي عن ابن عباس» وابن 
عمر» وابن مسعود » وأبي الدرداء. 

وقال مالك» وان أبي ليلى» مويك والشافعي ب يسن القنوت في صلاة 
وانظر: «الإنصاف» لاوقاو ١4/١‏ 105) والمبدع (5/ ١5‏ - 17). 

وقال النووي في «المجموع» (6/ 587 ): «مذهبنا - أي الشافعية ‏ أنه يستحب القنوت فيها 
به أبو بكر وعمر بن الخطاب» وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم 
رواه البيهقي بأسانيد صحيحة . : 

وقال به من التابعين فيمن بعدهم خلائق وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح 
ومالك وداودء وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابهء وسفيان الثوري 
قال أحمد: إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش . وقال إسحاق: يقنت النازلة خاصة. . .2 اه. 
وانظر: حلية العلماء ء (14/5) وروضة الطالبين (0/1؟) ومغني المحتاج (131/1) 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم مشروعية القنوت في الفرائض إلا في النوازل وذلك 
في جميع الصلواتء إلا أنه في الفجر والمغرب آكد). 

انظر: الاختيارات (ص558). 

قلت: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح والله أعلم. 


رن 


وقد اختلف النافون لمشروعيته هل يشرع عند النوازل أم لا؟ وذهب جماعة 
إلى أنه مشروع في صلاة الفجر وقد حكاه الحازمي'" عن أكثر الناس من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار ثم عد من الصحابة الخلفاء 
الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة. 

ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي بكر وأبو عثمان النهدي 
وأبو رافع الصائغ. 

ومن التابعين اثنا عشر. ظ 

ومن الأقنة والتفهاء أبن إسق الغا ايه وأبو بكر بن محمد والحكم بن 
عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي. وأكثر أهل الشام 
والشافعي وأصحابه . 

وعن الثوري روايتان» ثم قال: وغير هؤلاء خلق كثير. 

وزاد العراقي عبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وابن 
أبي ليلى والحسن بن صالح وداود ومحمد بن جرير. 

وحكاه عن جماعة من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة 
الرازي وأبو عبد الله الحاكم والدارقطني والبيهقي والخطابي وأبو مسعود 
الدمشقى» وحكاه المتظابي :فى المعال 9 عا أحمك بن بل وإسكق ين راهوي: 

ا الترمذي”" عنهما خلاف ذلك.) 

قال النووي في شرح المهذب”: القنوت في الصبح مذهبنا وبه قال أكثر 
السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وحكاه المهدي في البحر عن الهادي والقاسم 
[43// ب] وزيد بن علي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت وقال الثوري وابن 
حزم”': كل من الفعل والترك حسن. 

واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب 
وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم ببق الخلاف إلا في صلاة الصبح من 
المكتوبات وفي صلاة الوتر من غيرها. 


)١(‏ في «الاعتبار» (ص555). (؟) في معالم السئن (7/ ١55‏ _مع السنن). 
(0) في سننه (5/ 551 - 5075). (4) في المجموع شرح المهذب (5/ 578). 


() في المحلى ١78/54(‏ مسألة رقم 509). 


(00006 


وأما القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في أبواب الوتر”"". 

وأما القنوت فى صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث 
البراء""" وأسر" الآنان: 

ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه كك إنما النزاع في استمرار 
مشروعيته» فإن قالوا: لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية. قلنا قد قدمنا 
عن النووي”*' ما حكاه عن جمهورالمحققين أنها لا تدل على ذلك. سلمنا فغايته 
مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك آخراً كما صرحت بذلك الأدلة الآتية على أن 
هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب» فما هو جوابكم؟ 

. 5 1 5ف (ه6) 
عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر © . 

وأيضاً في حديث أبي هريرة المتفق عليه" أنه كان يقنت في الركعة الأخيرة 
من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح» فما هو جوابكم عن مدلول لفظ 
كان ههنا فهو جوابنا. 

قالوا: أخرج الدارقطني”'" وعبد الرزاق” وأبو نعيه”" وأحمد”" 
واليقي 130 والحاكه'”") وصححه عن لمن «أن النبي هذ قنت شهراً يدعو على 
قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا». 

وأول الحديث فى الفي يي 0 ولو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع ولكنه 


)١(‏ الباب الثامن عند الحديث رقم (5”//؟ة - 977/57) من كتابنا هذا. 

(؟) سيأتي برقم (810/45) من كتابنا هذا. (”) سيأتي برقم (547/ 855) من كتابنا هذا. 

)2( في «المجموع» ("/ 5لا 5‏ ملاة). 

(5) انظر: كلام ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 778 - 180) فإن فيه كلاماً مفيداً في هذا المجال. 

(1) أخرجه أحمد )١55/7(‏ والبخاري رقم (991) ومسلم رقم (575) وسيأتي برقم (/4/ 
648 من كتابنا هذا . 

(010) في سننه (8"94/7 رقم .)٠١‏ 

(0) في «المصئف» (9/ )1١١١ ٠١9‏ رقم (4951). 

(9) في «الحلية» (01/9). )٠8١(‏ فى المسند .)١00177/7(‏ 

(5) فى الست ابرع (01/9) وهو ديت ضيفت .. 

(17) في المستدرك 770/١(‏ -775) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ ووافقه الذهبي». 

البخاري رقم 0٠0‏ ومسلم رقم (//51). 


كرك 


من طريق أبي جعفر الرازي”" قال فيه عبد الله /ج] بن أحمد: ليس بالقوي. وقال 
علي بن المديني: إنه يخلط. وقال أبو زرعة: يهم كثيراً. وقال عمرو بن علي الفلاس: 
صدوق سيء الحفظ. وقال ابن معين: ثقة ولكنه يخطئ. وقال الدوري: ثقة ولكنه 
يغلط. وحكى الساجي أنه قال: صدوق ليس بالمتقن» وقد وثقه غير واحد. 

ولحديثه هذا شاهد'" ولكن في إسناده عمرو بن عبيد وليس بحجة. 

قال النعافكل"" 7 ريتك رست هنا ماروا الخطيي من طريق فين ين الربيع 
عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس: إن قوماً يزعمون أن النبي كله لم يزل يقنت في 
الفجر فقال: كذبوا إنما قنت شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء المشركين”'. 

وقيس وإن كان ضعيفاً لكنه لم يتهم بكذب. 

وروى ابن خزيمة في صحيحه"' من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن 
«النبي كه لم يقنت إلا إذا دعا لقو م أو دعا على قوم». 

فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت» فلا يقوم [لمثل]”"' هذا حجة» انتهى . 

إذا تقو :لك هذا غلمك. أن الدى ما ذحت اليه مق قال إن الشترات: مخض 
بالنوازل وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة. 

وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة في 


زفق 
صعحصيحه وقد تقدم. 


-. 


)١(‏ أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى ماهانء! وقد ذكر الذهبي ما قاله الشوكاني عنه في 
الميزان: "”1١9/(‏ 207908 . ْ 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن (؟1/ 10 رقم 0 وفي سنده عمرو بن عبيد بن باب أبو 
عثمان البصري المعتزلي القدري مع زهده 3 
انظر ترجمته في: : «التاريخ الكبير) 07/5 والمجروحين 04/0 والجرح والتعديل 
(55/5) والميزان 0-8 والتقريب 004/0 والخلاصة (ص١19).‏ 
والخلاضة أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 

() في «التلخيص» .)447/١(‏ 

2( في تاريخ بغداد (0/ ١‏ وعزاه الحافظ في لين /١(‏ "5 ؟) للخطيب. 

)0( قال الذهبي في (الميزان» لذسرلضن رقم دلو : قسن بن الربيع لا يكاد يعرف»ء عناده 
في التابعين» له حديثٌ أنكر عليه. ْ 

() رقم الحديث .)55١0(‏ 0)) في المخطوط (أ) و(ج): (بمثل). 


( 05١ 


ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان"' بلفظ: «كان لا يقنت إلا أن يدعو 
لأحد أو يدعو على أحد)؛ وأصله في البخاري”") كما سيأتي. 

وستعرف الأدلة الدالة على ترك مطلق القنوت ومقيده» وقد حاول جماعة 
من حذاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحته وأطالوا الاستدلال 
على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل . 

وحاصله ما عرّفناك» وقد طول المبحث الحافظ ابن القيم في الهدي'" 
وقال ما معناه: الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه يكهِ قنت وترك وكان 
تركه للقنوت أكثر من فعله» فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على 
آخرين» ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم 
وجاؤوا تائبين» وكان قنوته لعارض فلما زال ترك القنوت. 

وقال في غضون ذلك المبحث: أن أحاديث أنس كلها صحاح يصدق 
تعضها يجفا [ولة كتافضن ]1 وحمل كول أشن :ما وال يفعت بح قارف © 
على إطالة القيام بعد الركوع وقد أسلفنا الأدلة على مشروعية ذلك في باب 
الجلسة بين السجدتين. 

وأجاب عن تخصيصه بالفجر بأنه وقع بحسب سؤال السائل فإنه إنما سأل 
أنساً عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه وبأنه يكلِ كان يطيل صلاة الفجر دون 
سائر الصلوات قال: ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا 
الاعتدال» وهذا قنوت منه بلا ريب فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت 
في الفجر حتى فارق الدنيا . 

ولما صار القنوت فى لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف: 
"الهم [4؟1ب] اهدني فيمن هديت إلخ0©. وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر 


.)1945( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (5070). وسيأتي برقم (8517/47) من كتابنا هذا. 

زفرفق في زاد المعاد .)5514/١(‏ (5) في المخطوط (ب): (ولا تناقض). 
(5) وهو حديث ضعيف تقدم وفيه أبو جعفر الرازي. 

(7) سيأتي تخريجه برقم (917/541) من كتابنا هذا. 


زورك 


حن قارق الذتباء؟ وكذلك الخلفاء الراشدون 


وغيرهم من الصحابة حملوا القنرت 


في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» ونشأ من لا يعرف غير ذلك فلم 


يشك أن رسول الله يه وأصحابه كانوا مد 


وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقا 


بل ولا يثبت عنه أنه فعله. 


ومين على هذا [60/جا] كل غدأة 
را كم يكو ها لمن فقله الراقت 


وغاية كا روي عله :فى تيا التعوت: اللاعلجه الحسين بو على إلى آخر 
كلامه» وهو على فرض [188١ب/ب]‏ صلاحية حديث نس للاحتجاج وعدم 


واعلم أنه قد وقع الاتفاق على 1 واجوب القنوت فطلتاً كما صرح بهذا 


صاحب البحر وغير”"' . 
/01- 


تركةكت رواة احيل : 


وفي لَْظِ : «قَنَتَ شَهْراً يَدُعو على أخباء مِنْ أخياء العَرّب ؛ 


0 


لوي م(غة) وه ىن ين وا 
وفي لَفْظِ : «قنتَ سَهْراً حِينَ قتل الْقُرَاءُ 
ركاه الا [صحبح] 


0 ينا 


وَعَنْ أَنَسِ [رضي لله ع1 : «أنْ النبئ يل قَنَتَ شَهْراً ثم 


4 فلن عدن الات العرية) ١‏ بنو سليم قتلة القرّاء كما سيأتي في 


الح 


0 0 قتل القرَّاء) هم أهل بكر معونة وقصتهم مشهورة. 
والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت في جميع الصلوات. 


.)041/ - 086 انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/‎ )١( 


والبناية في شرح الهداية (1/ 5954 0540). 


(0) زيادة من (ج). قرف 
62 في المسند (*/ 2.191١‏ 759 367). )0( 
4 في سنئه .)5١7/17(‏ 7( 


(4) في صحيحه رقم .)1١١7(‏ 


في المسند (917/7). 
في صحيحه رقم 53/70 . 
في سئنه رقم (17851). 


| سيأتي برقم )87١/59(‏ من كتابنا هذا. 


وقد جمع بينه وبين حديث أنس الدال على أن النبي كه ما زال يقنت في 
الفجر حتى فارق الدنياء بأن المراد: ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت. 

وروى البيهقي""© مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح. 

والقنوت له معان تقدم ذكرها في باب نسخ الكلام والمراد في هذا الباب الدعاء. 

فائدة: في البخاري”"' من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع . 

قال البيهقي : رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون. 

وروى الحاكم أبو أحمد في الكنى”" عن الحسن البصري قال: صليت 
خلف ثمانية وعشرين بدرياً كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع . 

قال الحافظ”'': وإسناده ضعيف. قال الأثرم: قلت لأحمد: [هل]”' يقول 
أحد في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال: لا يقوله غيره 
خالفوه كلهم هشام عن قتادة» والتيمي عن أبي مجلزء وأيوب عن ابن سيرين» 
وغير واحد عن حنظلة كلهم عن أنس""'. 

وكذا روى أبو هريرة”'' وخفاف بن إيماء”” وغير واحد. 

وروى ابن ماجه”"' من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه سئل 
عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أَمْ بعده؟ 0 كلاهما قد كنا نفعل قبل 
وبعد. وصححه أبو موسى المديني كذا قال الحافظ © . 

“855/41 - (وعَنْ أنس [رضي الله عنه]”'" قالَ: كان الْقُنُوتُ في الْمَغْربِ 
وَالْمَجْرِ. ده الخاري)230, [صحيح] 

6ك - (وعَنٍ البَرَاءِ بْنِ عازب [رضي ال 2001 أن النَّبىَ ل 


' .)115/١( ذكره الحافظ فى «التلخيص»‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم .010١1(‏ (6) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)445/١(‏ 

(5) في «التلخيص» .)455/١(‏ (5) زيادة من المخطوط (ب). 

© أخرجه البخاري رقم )٠٠١١(‏ ومسلم رقم (/51/7) وأحمد (7/ )١١7‏ وأبو داود رقم )١5145(‏ 
والنسائي في «المجتبى» (1/ )3٠١‏ وفي الكبرى رقم (577) وابن ماجه رقم )١١1815(‏ 

610 سيأتي برقم (557/ 8717) من كتابنا هذا. (48) أخرجه مسلم رقم (5794/708). 

(9) في سئنه رقم )1١1417(‏ وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء (؟/١17).‏ 

.)٠١١5( في صحيحه رقم‎ )١١( زيادة من (ج).‎ )١( 


07 


كان يَقْنْتَ في صَلاةَ المَعْرِبِ والْمَجْرِ. ا ا ول والتَرْمِذِيَ 


صَحَحهُ)”". 2 [صحيح] 


قوله: (كان القنوت) أي في أول الأمر؛ 


قوله: (في المغرب والفجر) تمسك بهذا الطحاوي”'' في ترك القنوت في 
الفجرء قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك. 


وقد عارضه بعضهم فقال: أجمعوا على 
ل و د 
0 


أنه كله قنت في الصبح ثم اختلفوا 
يثبت ما اختلفوا فيه» وقد قدمنا ما 


4 منهماا" ا 0 7 صول الله 2 


قلاناً وَفُلاناً ولا يما طول تع لل عيقة يك 000 فَأَنْرَلَ الله 


تعالى: طلس لَك ين الْأمْرٍ س4 إلى قَوَ 
والبشار)" , ا 
الحلنة أخرتجة أنفنا ‏ السات 1 


لو: ينهم طرثرت74". روا أحمة”” 


قوله: (إذا رفع رأسه من الركوع) م هكذا وردت أكثر الروايات كما تقدم قريباً . 
قوله: (فلاناً وفلاناً) زاد الصا ' إيلدعو على أناس من المنافقين». وبهذه 
الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صَكِلَدِ غير قتلة القراء. 


1 00 رانك 
وفي رواية للبخاري 


من حديث أنس قال: «كان رسول الله كِعِ يدعو 


على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت». 


4 .)18١/4( في المسند‎ )١( 
0 .)401( في سئنه رقم‎ )6( 
وانظر: «المغني» 5/0مه_للىه).  (و)‎ )5( 


(0) سورة آل عمران: الآية .١178‏ 29 
(9) في صحيحه رقم (1009) 


في صحيحه رقم (4/ا5). 

في شرح معاني الآثار /١(‏ 7504). 
زيادة من (ج). 

في المسند .)١57/7(‏ 


)٠ 0)‏ في «المجتبى) 0/م الو وفي الكبرى رقم (19). 


)١١(‏ في صحيحه رقم ٠(‏ و/ادع). 


وومةه ْ 


وق نزوانية نكرل قال: قال رسول الله يَلِ يوم أحد: «اللهم العن 
الحارث بن هشام اللهم العن أبا سفيان اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت». 

وفي أخرى للترمذي”'' قال: كان رسول الله بلك يدعو على أربعة نفر 
فأنزل الله تعالى الآية. 


[نسخ القنوت بلعن المستحقين]: 

والحديث يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين» وأن الذي يُشْرَعٌ فِعْله 
عند نزول النوازل إنما هو الدعاء لجيش المحقين بالنصرة وعلى جيش المبطلين 
بالخذلان والدعاء برفع المصائب ولكنه يشكل على ذلك ما سيأتي في حديث أبي 
هريرة من نزول الآية عقب دعائه للمستضعفين وعلى كفار مضر”" مع أن ذلك 
مما يجوز فعله في القنوت عند النوازل. 

5 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”' أنَّ النَّبِىَ يلل كانَ إذّا أرَادَ 
أن يدع علن أحد؛ أز يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الركوع» َربّما قالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ 
ِ حَمِدَه ه رَيّنا ولك ١‏ لحَئْده «اللَّهُم أنج الْوَلِيدَ : بْن الْوَلِيدِء 0 بو عام ء وعيِّاشَ بن 
أبي رَِيعةُ والمُسْمَضْعَفِينَ ء مِن المُؤْمِنِينَ. اللّهُمَّ اشْدُدُ وطائك على مُضْرَ وَاجْعَلُها 
ىآ عليهم سِنينَ كيني يُوسّْف) قال : م َجْهَرُ بذْلِكَ. 

ذل بشى وى فو من اللّهُمّ: الْعَنْ قلانا وقلاناً حَيَّيْنِ 
هذ أخاءٍ ءِ الْعَرَبِء حَنَّى أَنْرْلَ الله تعالى: 8لََِْ لك من الْأَمر م744" الآية. رَوَاهُ 
أخيل” باينا 0 [صحيح] 

568/41 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”*» قالَ: بَينّما الب يك يُصَلَّى 
العضَاءَ إِدْ قالّ: «سيع الله لِمَنْ حَمِدَهُ». ثم قالَ قبْل أَنْ ب تك يَسْجَدَ: «اللهمٌ نج الوَلِيدَ بْن 


)١(‏ في سئنه رقم (5 023200 وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(؟) في سننه رقم )32٠005(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. 

(؟) سيأتي تخريجه برقم (47/ 8717) من كتابنا هذا . 

(54) زيادة من (ج). (5) سورة آل عمران: الآية .١78‏ 
(5) في المسند (؟/108). (7) في صحيحه رقم (4070). 


د 


الْوَلِيدٍ اللّهمَّ نَجٌ م المِسْتَضْعَفينَ مِنّ المؤمنِينً 
اجَعَلْها [15/ ب] عَلَبْهِمْ سِنينَ كني يُوسُف) . 


4 (رَعَنْهُ أيْضاً قال: أبن 


5 - 


هُرِيْرَة يَقْنتُ في 


بَعْدَ ما يَقُولُ بم 0 ويَلْعَنٌ الكمار. م 


وفى رواية الوكين 


قوله : ل اق الوليد) فيه جواز الدعاء في 


ا ل مم 


اللّهمَ اشدد : وطَأَنَك على مضّرٌَ 
ارَوَاهُ البُخاريَ)”2" . [صحيح] 
ِكُمْ صلاءً رَسُول الله يكل فكانّ أبُو 


مر اللَّهم 


الرَّكْعَة الآخرّة مِنْ صلاة افر والعشّاء لبد 0-0 الصّبّْح 


ووه اننا 1 

: وصلاة ة الْعَضْرِ مكانَ صلأة العشاءِ الآخرة). 
القنوت لضعفة المسلمين 
الدعاء لهم بالنجاة من كل ورطة 


وغيرهم . 


قوله : (اشدد وطأتك) الوطأة: الضغطة أوالأخذة الشديدة كما في القاموس"") 


قوله: (كسني يوسف) هي السنين المذكورة في 


الدعاء على الكفار بالجدب والبلاء. 
قوله: (قال: يجهر بذلك) فيه مشروعية 
قوله: (في صلاة. الفجر) بيان لقوله في 


قوله: (لأقربن) في رواية الإسماعيلي '[إني 


قوله: (وكان أبو هريرة إلخ). 


القرآن [105/ ج]. وفيه جواز 


الجهر بالقنوت. 
بعض صلاته . 
]*؟» لأقربكم صلاة برسول الله كا . 


قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلاة 


المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة. 
ويوضحه ما ذكره البخاري”"' في سورة 
العشاء . ْ 


في صحيحه رقم .)٠١١5(‏ 
أحمد (؟/ 550) والبخاري رقم (1/417) ومسلم 


2 في المسند (؟/ 068؟7). 


(5) القاموس المحيط (ص١7).‏ 49 


0 
(5) في (أ) و(ب) و(ج) (يقعوا) والصواب ما أثبتناه. 


النساء من تخصيص المرفوع بصلاة 


رقم ١5/ا5).‏ 


زيادة 


في صحيحه رقم (109/8). 


ولأبي داود”'': «قنت رسول الله كلل في صلاة العتمة شهراً؛ أو نحوه 

ولكن هذا لا ينفى كونه يك قدت فى غير العشاء. 

وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع. 

قوله: (في الركعة الآخرة) قد تقدم بيان الاختلاف في كونه قبل الركوع أو 
بعذه. 
كما بيئه البخاري”") في تفسير سورة آل عمران 

وهذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت عند نزول ارال وقد تقدم 
الكلام عليه» وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت تحتمل البسط 
لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة. 

870١ 4‏ - (وَعَنٍ ابْنِ عبَّاسِ [رضي الله عنهما]”'' قال: «قَنَتَ رَسُولُ الله كله 
قزرا تاها ف اشرق والعَضر والْمغْربٍ والمضَاءِ والصُّبْح في كُبْرٍ كل صلاؤ» إذَا 
قالّ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حمذة) مِنّ الرّكعَة الآخرَة يَذْعُو عَلَيْهِمْ. على حي مِنْ يني سل 
*(5) مي 


على رِعْلٍ وَذكُوَانَ وعْصَيّةَ ويُوْمّن مَنْ خَلْمَة». توا 114501 وسور 51 : 


ًِ 


أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوَهُمْ إلى الإسلام رم قال عكرمّة: كان هذا مِفْتاحُ القّنوت). 
الحديث أخرجه أبو داودا؟» من طريق هلال بن خبّاب عن عكرمة عن ابن 
عباس» وأخرجه أيضاً الحاكم'" وليس في إسناده مطعن [إلا هلال بن خبّاب””) 


)00( في سئنه رقم )١557(‏ وهو حديث صحيح . 3( في صحيحه رقم (5079). 

(9) انظر: «المغني» (؟لكمه _لامه). (5) زيادة من (ج). 

(0) في السنن رقم .)١5547(‏ (5) فى المسند (7019-101/1). 

0 في المستدرك 5370/١(‏ -515). وهو حديث 1 ش 

(4) هلال بن خباب العبدي مولاهم أبو العلاء البصري» نزيل المدائن: صدوق تغير بآخرة» 
من الخامسة. التقريب رقم (7775). 
وقال المحرران: بل ثقة» ؤثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو نعيم الفضل بن دكين» 
وابن عمارء والمفضل بن غسان الفلابي» وابن شاهين» والذهبي. وأما تغيره فقد ذكره 
أبو نعيم ويحيى بن سعيد القطان» وأنكره ابن معين كما في سؤالات ابن الجنيد (784). - 
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| 
فإنفيهمتالاً وفك .وئقه احمد وابن معين وغيرهما]"" . 

قوله : (في دبر كل صلاة) فيه أن القنوت الوارل 0ه خض ببعض الصارات 

فهو يرد على من خصصه بصلاة الفجر عندها. 

قوله: (إذا قال: سمع لله لمن حمده) فيه التصريح بأن القنوت بعد الركوع 

وهو الثابت في أكثر ل ظ 


قوله : جرم 7 00 وعين مهملة ساكنة : بوص مير قن 
في القاموس”"» وهو وما بعده بدل من قوله من بني سليم وقوله من بني سليم 
بدل انها من الضمير في قوله عليهم . ظ 
قوله: (وعصية) تصغير عصا سميت به قبيلة من سليم أيضاً. 

قوله: (وذكوان) [14أ] هم قبيلة أيضاً من سليم. 

انتهى الجزء الرابع من «نيل الأوطار» 
ويليه | 
الجزء الخامس أوأوله: 

عاشراً: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها 
إن شاء الله تعالى 


- والظاهر أن أحداً لم يرو عنه في كبر سنه. 
)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من (ج). 
(؟) القاموس المحيط (ص١١"7١).‏ ا 


فهرس الموضوعات 
للجزء الرابع 

* الكتاب الثاني : الصلاة 00 ذأ 3 
سابعاً: أبواب استقبال القبلة 1 
اللايعنا ازاك بات تركو العاف ا ا ا ا 
الباب الثاني: باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين 0000001 
الباب الثالث: باب ترك القبلة لعذر الخوف .. با 0 
الباب الرابع: باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به لمع اام ع و 11/7 
ثامناً: أبواب صفة الصلاة لحو بو د ا الس ةا ا ا 
الباب الأول: باب افتراض افتتاحها بالتكبير . 1[ 00 
اليات"العاني: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة مح نياك 
الباب الثالث: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه ا لم ا رط ا 517 
الباب الرابع : باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال 4 
الباب الخامس : باب نظر المصلي إلى سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة 5م 
الباب السادس : باب ذكر الاستفتاح بين التكبين والقراءة ان 
الباب السابع : باب التعوذ للقراءة ا 0000 
الباب الثامن: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم ل ال ل ا 
اختلاف العلماء بأن البسملة في أوائل السور هل هي من القرآن أم لا؟! ..... ١١١‏ 
الباب التاسع: باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ ١58‏ 
الباب العاشر: باب وجوب قراءة الفاتحة .... ايد عو و العم عي ذا 
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه ١4‏ 
الباب الثاني عشر: باب التأمين والجهر به مع القراءة اذ[ 000 
الباب الثالث عشر: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة 00 

الباب الرابع عشر: باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها 
في الأخريين أم لا؟ 0000 عاد و ارد لعاعو ب ال مو سي 10 

0:١ 


المو ضوع الصفحة 


الباب الخامس عشر: باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة 


وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها ا و ا 
الباب السادس عشر: باب جامع القراءة في الصلوات ا 
الباب السابع عشر: باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبّي وغيرهما 

ممن أثنى على قراءته مس ا لع لواو عاق فوا تلد اقح الو 11 
اللآت الثامن عقر تاب نا سجاء فى الستعفين قبل القرادة وبعتها 000 
الباب التاسع عشر: باب التكبير للركوع والسجود والرفع 11 
الباب العشرون: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة .. 757 
الباب الحادي والعشرون: باب هيئات الركوع م ل اح ا ا 31 
الباب الثاني والعشرون: باب الذكر في الركوع والسجود 1 1 00000001 
الباب الثالث والعشرون: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود الو 
الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه 1 
الباب الخامس والعشرون: باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض 0ن 
الباب السادس والعشرون: باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه 00001 ون 
الباب السابع والعشرون: باب أعضاء السجود ا ا 1 
الباب الثامن والعشرون: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه ١‏ . 
بأعضائه 0 00 1 
الباب التاسع والكقتروة: باب العلسة نين الستعدتيق وماقول فيها 0100000 
الباب الثلاثون: باب السجدة الثانية» ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود 

والرفع عنهما 11 1 اا 
الباب الحادي والثلاثون: باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة 

الاستراحة 0 55008 00 
الباب الثاني والثلاثئون: باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة ...... "7١‏ 
الباب الثالث والثلاثون: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو 0 
الباب الرابع والثلاثون: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين» وما 

جاء فى التورك والإقعاء ل ا ا ا انظ امك عا مق 1 
الباب الخامس والثلاثون: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره او وا ا ا 114 
الباب السادس والثلاثون: باب فى أن التشهد في الصلاة فرض مر ا ل 64لا 
الباب السابع والثلاثون: باب الإشارة بالسباية وصفة وضع اليدين ا 
الباب الثامن والثلاثون: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله كل 70 


داك 


الموضوع الصفحة 


الباب التاسع والثلاثون: باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم 1 
الباب الأربعون: باب ما يدعو به في آخر الصلاة ا وا وس ما م ا 6 0 ار 
الباب الحادي والأربعون: باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة ا 
الباب الثاني والأربعون: باب الخروج من الصلاة بالسلام ا 8 
الباب الثالث والأربعون: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة 00 10707000 
الباب الرابع والأربعون: باب في كون السلام فرض 00 0 
الباب الخامس والأربعون: باب فى الدعاء والذكر بعد الصلاة ام ا 1 
الباب السادس والأربعون: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما 
واستقبال المأمومين ماس اج اد ووس وسو ارام ا الوا 1 
الباب السابع والأربعون: باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال ا 11 
الباب الثامن والأربعون: باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى معه من 
النساء 000 
الباب التاسع والأربعون: باب جواز عقد التسبيح باليد وعدّه بالنوى ونحوه ..... 444 
بيان أن ذكر الله يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده امه ا 16 
تاسعاً: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ا ا 
الباب الأول: باب النهي عن الكلام في الصلاة 10 
الباب الثاني: باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل 1 
الباب الثالث: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة مس وو 
الياب الرابع : باب اليكاء في الصلاة من خشية الله تعالى امع و4 و ا 2 2714-1 
الباب الخامس: باب حمد الله فى الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة ا 2 
الباب السادس: باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبّح والمرأة تصفق 000 
الباب السابع: باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره ا 
الباب الثامن: باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. .... 44١‏ 
الباب التاسع: باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض 000 
الباب العاشر: باب كزاهة الالتفات فى الصلاة إلا من حاجة د م ا ا 
الباب الحادي عشر: باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد 
على اليد إلا لحاجة .... ا 1[ [ز[  [‏ 01 
الباب الثاني عشر: باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته اتاو 8 
اليان الثالث عكر : لل ا ا بو 3 
الباب الرابع عشر: باب كراهة تنخم المصلي وِبَلَهُ أو عن يمينه ا اه 
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المو ضوع الصفحة 


الباب الخامس عشر: باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا 


الباب السادس عشر: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال ام 0017 
الباب السابع عشر: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. .... 0104 
نسخ القنوت بلعن المستحقين ا د لقح دمع الو ا ا 1 97 
* الفهرس اا ا ده واف لاقع مو تخا امامل لفطو مايه اق وق اوم ا 6511 


ل 


